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أُسّـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الشرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بإصدار »سلسـلة دراسـات مترجمـة«، وهي 
لا تقتـر عـلى الترجمـة مـن لغـة معينـة، بـل تمتـدّ إلى مختلـف اللغـات الأجنبية، 
ويهـدف المركـز مـن ذلـك إلى تعميم الفائـدة العلميـة والبحثية، وتوسـيع نطاق 
المعرفـة لـدى كل مـن الباحثـن والمتخصصـن والقـارئ العـربي عامـة، وتختـار 
السلسـلة مـا يُنـشر في الدراسـات الأجنبيـة مـن قضايـا وتحليـات موضوعيـة 

تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة، وممـا لـه صلـة بتخصـص المركـز واهتماماته.
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ص : الملخَّ
عــلى  وتكييفهــا  الإســتراتيجيِّ  ط  بالتَّحــوُّ المتعلَّقــة  الأدبيَّــات  إلى  اســتنادًا 
ــيِّ  ــن القوم ــداف الأم ــة أه ــة في خدم ــيَّة الاقتصاديَّ بلوماس ــن للدُّ ــتخدام الصِّ اس
ياســة الخارجيَّــة الإقليميَّــة لمبــادرة الحــزام والطَّريــق  ــاملة ضمــن نهــج السِّ الشَّ
. ــن لتأمــن وتوســيع مصالحهــا في الخليــج العــربيِّ )BRI(، نــدرس نهــج الصِّ

ــق  ــادرة الحــزام والطَّري ــة لمب ــة التَّحتي ــط التِّجــاريِّ والبني ب ــذ أهــداف الرَّ ولتنفي
ــز  ــن إلى تعزي ــاج الصِّ ــة، تحت ع ــة المتنوِّ ــدادات الطَّاق ــتمرِّ لإم ــق المس ــن التَّدفُّ وتأم
ة،  ــعوديَّ ــة السُّ ــة، وإيــران والمملكــة العربيَّ العاقــات مــع كلٍّ مــن القــوى الإقليميَّ
دون إبعــاد أيٍّ منهــما أو الهيمنــة الإقليميَّــة للولايات المتَّحدة. وتســتند إســتراتيجيَّة 
بلوماســيَّة  ينــيِّ للدُّ ط الإســتراتيجيِّ النَّاتجــة عــن ذلــك إلى النَّهــج الصِّ التُّحــوُّ
ــة  ــة في خدم ينيَّ ــة الصِّ ــة التِّجاريَّ ــات الفاعل ــتخدم الجه ــذي يس ــة، وال الاقتصاديَّ

ــة.  ــتراتيجيَّة الوطنيَّ ــداف الإس الأه
ــج  ــق نتائ ــن تحقي ة إذا أرادت الصِّ ــة ومســتمرَّ ــبُ العاقــات إدارة متأني وتتطلَّ
ط في المشــاكل الجيوسياســيَّة  تعــود بالفائــدة عــلى جميــع الأطــراف مــع تجنُّــب التَّــورُّ

المســتعصية في المنطقــة.
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مة:  المقدِّ
ــما  ــدة، رب ــارة عــن منطقــة مصالــح متنافســة معقَّ إنَّ منطقــة الخليــج العــربيِّ عب
تــن الإقليميتــن الأكثــر أهميَّة،  ة القوَّ ــعوديَّ تكــون فيهــا إيــران والمملكــة العربيَّــة السُّ
ا  ــكريًّ ــران عس ــلى إي ة ع ــعوديَّ ــل السُّ ــي تفضِّ ــدة، الت ــات المتَّح ــن الولاي ــما تهيم بين
عــلى المنطقــة. ويُعَــدُّ الخليــج مصــدرًا و جــزءًا كبــرًا مــن نفــط العــالم، بــما في ذلــك 
ــن مــن النَّفــط  ــعبيَّة: أكثــر مــن نصــف واردات الصِّ ــن الشَّ واردات جمهوريــة الصِّ
ــن الجنــوبي، حيــثُ  تصــلُ إلى موانئهــا عــر مضيــق هرمــز ومضيــق ملقــا وبحــر الصِّ
ــن  ــة م ــبة 9 في المائ ة ونس ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــن المملك ــة م ــبة 17 في المائ ــأتي نس ي

ــة، 2015م(.  ــة الأمريكيَّ ــات الطَّاق ــام 2014م )إدارة معلوم ــران في ع إي
ق الأوســط الكبــر أيضًــا منطقــة رئيســة بشــكلٍ متزايــدٍ لمبــادرة  ويُعَــدُّ الــشرَّ
ى ســابقًا »مبــادرة  ينيــة )BRI( )والتــي كانــت تُســمَّ الحــزام والطَّريــق الصِّ
ــا إلى إنشــاء  حــزام واحــد، طريــق واحــد «]OBOR[(، والتــي تهــدف ظاهريًّ
تــآزر اقتصــاديٍّ جديــدٍ »مربــح للجميــع« مــن خــال تعزيــز الاتِّصــال بالبنيــة 
ــح الأمــن القومــيِّ  ــز مصال ــة للتِّجــارة والنَّقــل وفي الوقــت نفســه تعزي التَّحتي

ــد، 2017م(.  ــد، 2016م؛ رولان ــاملة )فردينان ــيِّ الشِّ ين الصِّ
ــعوديِّ الإيــرانيِّ في  إنَّ النَّجــاحَ في التَّغلُّــب عــلى التَّنافــس الإقليمــيِّ السُّ
ــعبيَّة  ــن الشَّ ــة الصِّ ــل جمهوريَّ ســياق الهيمنــة الأمريكيَّــة أمــرٌ حيــويٌّ لتدخُّ

ق الأوســط. المتزايــدة في الــشرَّ
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ــا  ــن مصالحه ــن لتأم ــه الصِّ ــذي تتبع ــج ال ــال أنَّ النَّه ــذا المق ــترض ه يف
ــل  ــلى أفض ــه ع ــر إلي ــن النَّظ ــربيِّ يُمك ــج الع ــرة في الخلي ــة المزده الاقتصاديَّ
. وعــلى وجــه التَّحديــد في  ط الإســتراتيجيِّ نحــو مــن خــال مفهــوم التَّحــوُّ
ة،  ــعوديَّ مواجهــة التَّنافــس الإقليمــيِّ المريــر بــن إيــران والمملكــة العربيَّــة السُّ
ــا  ــع كلت ــدة م ــيَّة جي ــات سياس ــلى عاق ــاظ ع ــمان الحف ــن إلى ض ــعى بك تس
تــن في وقــت واحــد مــع الحفــاظ أيضًا عــلى الهيمنــة الإقليميَّــة للولايات  القوَّ

المتَّحــدة.
ــا  وريِّ في الجغرافي ط غــر الــرُّ ــورُّ ــب التُّ ــن، التــي ترغــب في تجنُّ إنَّ الصِّ
ياســيَّة للمنطقــة، لا تعتــزم إضعــاف أو تقويــض الولايــات المتَّحــدة، ولكنَّ  السِّ

 . ــماح لهــا بمواصلــة دورهــا كمــزود للأمــن الإقليمــيِّ السَّ
ــة،  وتحقيقًــا لهــذه الغايــة تســعى بكــن لتوســيع وتأمــن مصالحهــا الاقتصاديَّ
عــة، دون إبعــاد أيِّ مــن الأطــراف الإقليميَّة  بــما في ذلــك إمــدادات الطَّاقــة المتنوِّ
ة وإيــران )ليــو  ــعوديَّ ئيســة الثَّاثــة، الولايــات المتَّحــدة والمملكــة العربيَّــة السُّ الرَّ

2017م(.  وزاشينغ، 
كعنــر حيــويٍّ في سياســتها الخارجيَّــة الإقليميَّــة، تســتخدم الحكومــة 
ــة )جينغجــي وايجياو(  بلوماســيَّة الاقتصاديَّ ينيَّــة في عهــد شي جــن بينــغ الدُّ الصِّ
ــا  ــه )غوجي ــاع عن ف ــيِّ والدِّ ين ــز الأمــن القومــيِّ الصِّ بشــكلٍ إســتراتيجيٍّ لتعزي
ــة  الاقتصاديَّ القضايــا  حيثُ»تداخــل  مــن  تأطــره  تــمَّ  والــذي  أنكــوان(، 
ــوم  ــيُّ في المفه ــنُ القوم ــن الأم ــث، 2016م : 158(. ويتضمَّ ــة« )هي والأمنيَّ
ــديِّ  ــي تنطــوي عــلى الأمــن التَّقلي ــدةً مــن المشــاكل الت ــيِّ مجموعــةً معقَّ ين الصِّ
ــن  ــة والأم ــاديِّ والطَّاق ــن الاقتص ــل الأم ــديِّ )مث ــر التَّقلي ( وغ ــكريِّ )العس

.) الغذائــيِّ
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ــاملة« )زونغي  ــلطة الوطنيَّــة الشَّ ــه يرتبــط ارتباطًــا وثيقًا بمفهــوم »السُّ كــما أنَّ
ــة  ياســيَّة والاقتصاديَّ ــه »مجمــوع القــوى السِّ فــه عــلى أنَّ غــولي(، والتــي تُعرَّ

ــش،2017: 134(.  ــد« )كليمي ــة للبل ة والفكريَّ ــكريَّ والعس
ــا  ــلى أنهَّ ــا ع ــم هن ــة تُفه ينيَّ ــة الصَّ ــيَّة الاقتصاديَّ بلوماس ــي أنَّ الدُّ ــذا يعن وه
ــة  ــة عــلى حــدٍّ ســواء بطريق ياســيَّة والاقتصاديَّ ــق الأهــداف السَّ ــة لتحقي محاول
ــف الجهــات  ولــة والتــي توظِّ ــادرات التــي تقودهــا الدَّ ــقة مــن خــال المب منسَّ
ــاملة )نوريــس،  ينيَّــة في خدمــة أهــداف الأمــنِ القومــيِّ الشَّ ــة الصِّ التِّجاريَّ
ــة  فقــات التِّجاريِّ 2016م(. ويتــمُّ تعزيــز هــذه الأهــداف مــن خــال الصَّ
ــة  ــات التِّجاريَّ ــلِ الجه ــن قِبَ ــة م ــة التَّحتي ــاء البني ــن بن ــاً ع ة فض ــتثماريَّ والاس

ولــة. ســات الماليَّــة المملوكــة للدَّ ينيَّــة مثــل شركات البنــاء والمؤسَّ الصِّ
ــي  ــن، والت ــح الأمــن القومــيِّ للصِّ ــز مصال ــإنَّ تعزي ــج العــربيِّ ف وفي الخلي
ط،  ــورُّ ــب التُّ ــة، يســتلزم تجنُّ ــة كأولويَّ ــن أمــن الطَّاق ــا تتضمَّ مــن الواضــح أنهَّ
ــة  ــة العربيَّ ــران والمملك ــن: إي ــيِّ ب ــس الإقليم ــن في التَّناف ــدٍّ ممك ــى ح إلى أق

ة.  ــعوديَّ السُّ
ــن أنْ تواجــه ضغوطًــا مــن الولايــات المتَّحــدة للتَّخــيِّ  كــما يتعــنَّ عــلى الصِّ

عــن دعمهــا لإيــران.
ياســة  ــن نهجًــا إقليميًّــا للسِّ ونظــرًا لأنَّ مبــادرة الحــزام والطَّريــق تتضمَّ
ينيَّــة وفقًــا لمتطلبــات  ــة الصِّ بلوماســيَّة الاقتصاديَّ الخارجيَّــة يتــمُّ فيــه تصميــم الدُّ
ــداف  ــذ أه ــإنَّ تنفي ــة ف ــل المنطق ــآزر داخ ــز التَّ ــل تعزي ــلى أم ــة ع ــة المحليَّ البيئ
تــن  ــة مــع كلتــا القوَّ ياســيَّة والاقتصاديَّ ــبُ تطويــر العاقــات السِّ ياســة يتطلَّ السِّ

ــا. ــتعداء أيٍّ منه ــن دون اس الإقليميت
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ــاه  وبينــما تأمــل بكــن بوضــوح في التَّأثــر عــلى التَّنميــة الإقليميَّــة في اتجِّ
ابــط مــن أجــل النُّمــوِّ الاقتصــاديِّ الــذي ســيفيدها هــي  تعزيــز العاقــات والترَّ

وشركائهــا عــلى حــدٍّ ســواء.
ــا لا تســتطيع حــلَّ مشــكلة الخصومــات  ينيَّــة أيضًــا أنهَّ تــدرك الحكومــة الصِّ
ط في  ــوُّ ــس شي إلى التُّح ئي ــدف إدارة الرَّ ــبب ته ــذا السَّ ــخة؛ وله اس ــة الرَّ المحليَّ
ــن إلى  ــعى بك ــثُ تس ــة حي ــوى المحليَّ ــن الق ــم كلٍّ م ــال دع ــن خ ــة: م المنطق
تقليــل تعرضهــا للمخاطــر- عــلى ســبيل المثــال تعطيــل إمــدادات الطَّاقــة 
ــة في حالــة حــدوث أزمــة - وكذلــك مــن خــال تعظيــم فــرص إقامــة  ينيَّ الصِّ
ة دون إضعــاف الهيمنــة  عاقاتهــا مــع دول الخليــج العــربيِّ عــلى أُســسٍ مســتقرَّ

ــن، 2017: 54(. ــرٍ )ج ــكلٍ كب ــة بش الأمريكيَّ

: ط الإستراتيجيُّ حوُّ التَّ
وليَّــة  ط الإســتراتيجيُّ هــو مجــال نظــريٌّ ناشــئٌ في العاقــات الدَّ التُّحــوُّ
ــة  ــيَّة الاقتصاديَّ بلوماس ــلى الدُّ ــابقًا ع ــه س ــمَّ تطبيق ــذي ت ــة )IR( وال الأكاديميَّ
ق الأوســط )ســلمان  و جرات، 2015م(. ــعبيَّة في الشرَّ ن الشَّ ة الصِّ لجمهوريَّ
ياســة الخارجيَّــة  وقــد تــمَّ تطبيــق المفهــوم أيضًــا عــلى مجــالاتٍ أوســع مــن السِّ
ينيَّــة عــلى ســبيل المثــال فيــما يتعلَّــق بالأمــن الإقليمــيِّ في منطقــة آســيا  الصِّ
ــمان  ــن )تيس ــة في الصِّ ــن الطَّاق ــروس، 2005م(، وأم ــادئ )ميدي ــط اله والمحي
ــن بشــكلٍ عامٍّ ) وولــف، 2013م(.  وولــف، 2011م(، والأمــن القومــيُّ للصِّ
ط الإســتراتيجيِّ المســتخدم أصــاً  في الأدبيَّــات يرتبــط مفهــوم التُّحــوُّ
ــونس،  ــو وبارس ــل ميل ــر )مث ــإدارة المخاط ــق ب ــما يتعلَّ كات في ــشرَّ ــل ال في تموي
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1999م(، ارتباطًــا وثيقًــا بشــكلٍ عــامٍّ بنظريــة تــوازن القــوى الواقعيَّــة.
ــلى  ط ع ــوُّ ــك) 2008: 165–166، 2016: م 502( التَّح ف كوي ــرِّ ويع
ــف  ــمان ووول ــتخدم تيس ك. ويس ــرُّ ــة والتَّح ــن الموازن ــفٍ ب ــلى طي ــمٌ ع ــه قائ أنَّ
مــا »كتفســر هيــكي  نوعًــا  المفهــوم بمعنــى ضيِّــق  )2011: 216( هــذا 
رجــة الثَّانيــة في نظــام أحــاديِّ القطــب«  ــلِ دول الدَّ ــلوك التَّنافــيِّ مــن قِبَ للسُّ
ــة  ــة تــوازن القــوى التَّقليديَّ ــه »امتــدادٌ هيــكيٌّ حقيقــيٌّ لنظريَّ ــاه بأنَّ واصفــن إيَّ
ــمَّ إنشــاؤها أولًا مــن  ؤى القيَّمــة التــي ت ــرُّ ــن أيضًــا الكثــر مــن ال التــي تتضمَّ

ــم«. ــوازن النَّاع ــج التَّ ــار نه ــلِ أنص قِبَ
اســتخدام  (2015م(  وجراتــس  وســلمان  )2013م(  وولــف  ويتبــع 

)2011م(. ووولــف  تيســمان  
ــف  ــوازن والتَّحال ــن التَّ ط ع ــوُّ ــمان )2012: 203( التَّح ــز تيس ــما يميِّ  وبين
مــع القــوى العظمــى، يضيــق المفهــوم أكثــر مــن ذلــك مــن خــال اقــتراح أنَّ 
ــام  ــة في نظ ــة الثَّاني رج ــلِ دول الدَّ ــن قِبَ ــتخدم »م ــتراتيجيَّ يس ط الإس ــوُّ التَّح
« أيْ نظــام تكــون فيــه قــدرة المهيمــن عــلى عــرض  أُحــاديِّ القطــب لا مركــزيٍّ

ــلطة آخــذة في الانخفــاض. السُّ
ط الإســتراتيجيِّ على  ــق بتطبيــق التَّحــوُّ هكــذا في كثــر مــن الأدبيَّــات، فيــما يتعلَّ
دًا للغاية: شــكل  اهًــا محــدَّ ينيَّــة، فقــد تــمَّ إعطــاء المفهــوم اتجِّ ياســة الخارجيَّــة الصِّ السِّ
ة  ــلِ دولــة أضعــف نســبيًّا لمواجهــة نفــوذ قــوَّ ــوازن النَّاعــم مــن قِبَ مــن أشــكال التَّ

ــن )جــوه، 2005م(.  مهيمنــة مثــل الولايــات المتَّحــدة )بــابي، 2005م( أو الصِّ
ط الإســتراتيجيِّ مــن خال وســائل  وفي هــذا التَّعريــف، يتــمُّ إجــراء التَّحــوُّ
ــة  التَّنافســيَّة الاقتصاديَّ ــلوكيَّات  السُّ التَّحديــد  ة )عــلى وجــه  غــر عســكريَّ
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ولــة  ســيَّة( »مــن أجــل إضعــاف القــدرة العمليَّــة للدُّ بلوماســيَّة والمؤسَّ والدُّ
المتفوقــة« )كيزكوفــا، 2017: 146(.

نــا نــرى أنَّ  ومــع ذلــك وبالاتِّفــاق مــع كوروليــف 2016: 377(، فإنَّ
ــن في سياســتها  ـوع الــذي تســتخدمه الصِّ ط الإســتراتيجيَّ مــن النّـَ التَّحــوُّ
ــة مبــادرة الحــزام والطَّريــق يجــب أنْ يُفهــم عــلى  الخارجيَّــة الإقليميَّــة تحــت مظلَّ
ــدلًا مــن  ــراف ب دة الأط ــدِّ ــا للمشــاركة متع ــدةٌ مــن نوعه ــتراتيجيَّةٌ فري ــه إس أنَّ
ــا إضعــاف دولــة  ــوازن أو التَّشــارك المقصــود بهــدفٍ إمَّ شــكلٍ مــن أشــكال التَّ
ــة مثــل  مهيمنــة مثــل الولايــات المتَّحــدة أو تقويــة أو إضعــاف القــوى الإقليميَّ

ــران. ة وإي ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ المملك
ــة في الخليج  ياســة الخارجيَّــة الاقتصاديَّ ــن للسِّ مــن أجــل دراســة تطبيــق الصِّ
ط الإســتراتيجيِّ بمعنــى أكثــر  ، نقــترح بالتَّــالي اســتخدام مفهــوم التَّحــوُّ العــربيِّ
كيــز عــلى المعنــى  ارتباطًــا باســتخدامه الأصــيِّ في مجــال التَّمويــل، مــع الترَّ
الأســاسيِّ للمفهــوم كتخفيــفٍ للمخاطــر عــن طريــق تنويــع الاســتثماراتِ 

ــتراتيجيَّة. ــح الإس والمصال
باســتخدام  صراحــةً  الإســتراتيجيَّ  ط  التُّحــوُّ نربــط  الطَّريقــة،  وبهــذه 
ــامل  ــيِّ الشَّ ــنِ القوم ــح الأم ــر لصال ــع المخاط ــة لتنوي ــيَّة الاقتصاديَّ بلوماس الدُّ
ــد  ــة ض عب ــة أو الصَّ ــة النَّاعم ــن الموازن ــدلًا م ــن( ب ــة الصِّ ــذه الحال ــل ه )في مث

ــة. ــدة مهيمن ــة واح دول
ئيــس  الرَّ افــع  الدَّ أنَّ  بالاتِّفــاق مــع فولتــون(2019 ب: 144(  ونفــترض 
، وأبرزهــا )عــلى ســبيل المثــال  ــن لتعزيــز العاقــات مــع دول الخليــج العــربيِّ للصِّ
ــامل  ة، هــو تعزيــز الأمن القوميِّ الشَّ ــعوديَّ لا الحــر( إيــران والمملكــة العربيَّــة السُّ

ــعبيَّة بــدلًا مــن إضعــاف النُّفــوذ الأمريكــيِّ في المنطقــة. ــن الشَّ ــة الصِّ لجمهوريَّ
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ــدم  ــن يخ ــدة ل ــات المتَّح ة الولاي ــوَّ ــاف ق ــات أنَّ إضع ــدف إلى إثب ــنُ نه ونح
ينــي تشــاو )2014:  ــح الباحــث الصِّ ــن، وفي الواقــع كــما يوضِّ مصالــح الصِّ

ضها. ــدلًا مــن ذلــك ســيقوِّ ــه ب 424(، فإنَّ
بلوماســيَّة  بالدُّ مبــاشرةً  الإســتراتيجيَّ  ط  التَّحــوُّ نربــط  نــا  فإنَّ وبالتَّــالي 
ياســيَّة  السِّ العوامــل  بــن  وابــط  الرَّ إثــارة  بهــدف  ينيَّــة  الصِّ ــة  الاقتصاديَّ
ــة لبكــن في المنطقــة، بــدلًا مــن  ــة الاقتصاديَّ ياســة الخارجيَّ ــة في السِّ والاقتصاديَّ
ــيَّة  ــا الجيوسياس ل إلى القضاي ــام الأوَّ ــل في المق ــس للتَّحلي ئي ــه الرَّ ــد التَّوجُّ تقيي

والأمنيَّــة.
ولا يعنــي ذلــك أنَّ القضايــا الجيوسياســيَّة ســتُحذف مــن التَّحليــل، ومــن 
وريِّ أنْ ناحــظ النَّفــوذ الأمريكــيَّ في المنطقــة وتأثــره عــلى العاقــات  الــرَّ

ينــي عــلى الوضــع. ــة، وردِّ الفعــل الصِّ ة الإيرانيَّ ــعوديَّ السُّ
ــن تســعى في  ومــع ذلــك فــإنَّ الهــدف مــن هــذا المقــال هــو إثبــات أنَّ الصِّ
رط  ل إلى تعزيــز مصالحهــا مــن خــال تنويــع المخاطــر دون أنْ تتــوَّ المقــام الأوَّ

ــة قــدر الإمــكان. ياســيَّة الإقليميَّ ــا السِّ ةٍ في الجغرافي بشــدَّ
ــعي لتقويــض النُّفــوذ الأمريكــيِّ في المنطقــة،  ــه بعيــدًا عــن السَّ وهــذا يعنــي أنَّ
ــل في النِّظــام الإقليمــي بأقــلِّ قــدر ممكــن، حيــثُ يتمثَّــل  تهــدف بكــن إلى التَّدخُّ

. ــة وأمنهــا القوميِّ هدفهــا الأســاسيُّ في حمايــة وتعزيــز مصالحهــا الاقتصاديَّ
تمَّ تنظيم باقي المقال على النَّحوِّ التَّالي: 

ــة،  الاقتصاديَّ بلوماســيَّة  والدُّ  ، الإســتراتيجيِّ ط  التَّحــوُّ عــلى  بالاعتــماد 
ن  ط الإســتراتيجيَّ للصِّ والأدبيَّــات عــن الهيكلــة، يبحــث القســم التَّــالي التَّحــوُّ
ــة الإقليميَّــة - والأقلمــة - باعتبارها جانبًا رئيسًــا  بلوماســيَّة الاقتصاديَّ عــر الدُّ
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ــمَّ  ــق؛ ث ــزام والطَّري ــادرة الح ــة مب ــت مظلَّ ــربيِّ تح ــج الع ــاه الخلي ــا تج ــن نهجه م
ــة، خلفيَّــة التَّنافــس  ليَّــة والثَّانويَّ نستكشــفُ باســتخدام مزيــجٍ مــن المصــادر الأوَّ
ــة  بلوماســيَّة الاقتصاديَّ م الدُّ ، يليــه تحليــلٌ لتقــدُّ ــعوديِّ - الإيــرانيِّ الإقليمــيِّ السُّ
ــار  ــن في إط ــن المنافس ــو كلٍّ م ــة نح ه ــتراتيجيًّا والموجَّ ــة إس ينيَّ ــة الصِّ التَّحوطيَّ
ــف الجــزء الأخــر مــن المقالــة مــن  النُّفــوذ الأمريكــيِّ المهيمــن في المنطقــة. ويتألَّ
ــة  ينيَّ ــة الصِّ بلوماســيَّة الاقتصاديَّ تحليــل البيانــات حــول الآثــار المترتبــة عــلى الدُّ
ــص  ــدى والخصائ ــم الم ــل تقيي ــن أج ة م ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــران والمملك في إي
ــة التَّحوطيَّــة في منطقــة  الحاليَّــة والنَّجــاح النِّســبيِّ لدبلوماســيَّة بكــن الاقتصاديَّ

. الخليــج العــربيِّ

ين: ة )والأقلمة( للصِّ ة الإقليميَّ ة الاقتصاديَّ بلوماسيَّ الدُّ
لدبلوماســيتها  الأمــد  طويــل  ينــيِّ  الصِّ للنَّهــج  ــة  المهمَّ الجوانــب  أحــدُ 
ــع في آســيا والتــي أصبحــت الآن خاضعــةً  ــة الآخــذة في التَّوسُّ الاقتصاديَّ
ــة  ياس ــتخدام السِّ ــو اس ــق، ه ــزام والطَّري ــادرة الح ــة مب ــت مظلَّ ــا تح راته لتصوُّ
ــن،  ســيَّة التــي تقودهــا الصِّ تيبــات المؤسَّ ــة مــن خــال الترَّ ــة الإقليميَّ الخارجيَّ
ســاتِ  ولتشــكيل التَّعــاون الإقليمــيِّ وفقًــا لاحتياجاتهــا تســتخدم بكــن المؤسَّ
التَّفاعــات بــن الجهــات  والممارســاتِ بشــكلٍ معيــاريٍّ لإعــادة تشــكيل 
ول )كافالســكي، 2009م، 2013(.  الــدُّ بــن  مــا  الفاعلــة عــلى مســتوى 
ــورِ  ــن منظ ــا م رة، إمَّ ــوَّ ــة المتص ــا الفكريَّ ته ــز قوِّ ــل تعزي ــن أج ــك م ــل ذل وتفع
ــة )دييــز، 2013م؛ آداب،  ة المعياريَّ ة النَّاعمــة )نــاي، 1990م(، أو القــوَّ القــوَّ

فانجيــي، 2018م(.  ــة )بورديــو، 1991م؛  مزيَّ الرَّ ة  القــوَّ أو  2002م(، 



عوديِّ الإيرانيِّ ط الإستراتيجيِّ وسط التَّنافس الإقليميِّ السُّ : التَّحوُّ ينيَّة »الحزام والطَّريق« في الخليج العربيِّ ة الصِّ بلوماسيَّة الاقتصاديَّ الدُّ

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

23

ــل  ــيٍّ طوي ــياسيٍّ صين ــاديٍّ وس ــرٍ اقتص ــد تأث ــو تولي ــك ه ــن ذل ــدف م واله
ســات والممارســات  المــدى في البيئــات الخارجيَّــة مــن خــال تشــكيل المؤسَّ
ينيــة و)ثانيًــا( المشــاركن  ولــة الصِّ ل( الدَّ الإقليميَّــة لصالــح )في المقــام الأوَّ

الإقليميــن.
ســات جديــدة بقيــادة  ــة مــن خــال تشــكيل مؤسَّ ة الفكريَّ ويتــمُّ إنشــاءُ القــوَّ

ــة. ــن واســتخدامها في خدمــة الأهــداف الماديَّ الصِّ
ــد  ــع تأكي ــن م ــة للصِّ ــة الإقليميَّ ــيَّة الاقتصاديَّ بلوماس ــق الدُّ ــذا تتواف وهك
وري النَّظــر في  ــه مــن الــرَّ كوكــس )1981م( وتانــغ )2013م( عــلى أنَّ
ســيَّة إذا كان عــلى المــرء أنْ يحلِّــل  ــة والمؤسَّ ــة والفكريَّ تفاعــل العوامــل الماديَّ

وليَّــة بنجــاحٍ. تعقيــد الظَّواهــر الدَّ
عــلى ســبيل المثــال في آســيا الوســطى، اســتخدمت بكــن منظمــة شــنغهاي 
ول في  ــدُّ ــه ال ــادة توجي ــام 2001م لإع ــها في ع ــذُ تأسيس ــاون )SCO( من للتَّع

ينــي. ــرد نحــو قبــول النُّفــوذ الصِّ المنطقــة بشــكلٍ مضطَّ
وعملــت منظمــة شــنغهاي للتَّعــاون بشــكلٍ عــامٍّ عــلى تحســن العاقــات 
ــت  ــما قلَّل ــادة، ك ــتوى القي ــلى مس ــلِّ ع ــلى الأق ــطى، ع ــيا الوس ــران آس ــن ج ب
ــن،  ــة والصِّ ــة التَّقليديَّ ــة الإقليميَّ ة المهيمن ــوَّ ــيا والق ــن روس ــرات ب ــن التَّوت م
الوافــد الجديــد نســبيًّا. وفي الوقــت نفســه ســمحَ اســتخدام الإطــار الإقليمــيِّ 
ــا  ــياسيِّ والاقتصــاديِّ تدريجيًّ ــن لبكــن بزيــادة نفوذهــا السِّ الــذي تقــوده الصِّ
مــن خــال تعزيــز دعــم القــادة المحليــن )ريفــز، 2018م(. وبالمثــل حاولــت 
قيَّــة )CEE( إعــادة  ــن منــذُ عــام 2012م في أوروبــا الوســطى والشرَّ الصِّ
تنظيــم العاقــات الإقليميَّــة باســتخدام إطــار عمــل »16 + 1« للتَّعــاون 
ــة بطريقــة  قيَّ ــا الوســطى والشرَّ بينهــا وبــن ســتة عــشر بلــدًا مــن بلــدان أوروب
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ينــي الأفريقــي  التَّعــاون الصِّ التــي تســتخدم بهــا منتــدى  مماثلــة للطريقــة 
ول في أفريقيــا  يناميكيَّــات المعــاد تشــكيلها بــن الــدُّ )فــوكاك( كميــرِّ للدِّ
ــاتٍ  ــع اســتخدام بكــن ترتيب ــك يُمكــن توقُّ )جاكوباوســكي، 2018م(؛ لذل
ــاون  ــدى التَّع ــل منت ــط مث ق الأوس ــشرَّ ــن في ال ــادة الصِّ ــة بقي ــيَّة مماثل س مؤسَّ
ينــي العــربيِّ )CACF(، الــذي تــمَّ إطاقــه في عــام 2004م، مــن أجــل  الصِّ
ينيــة في المنطقــة بشــكلٍ مضطــرد  ــة الصِّ ة المعياريَّ تيســر العاقــات وتوليــد القــوَّ

)يــاو ، 2014م(.
ــن أنفســهم(  يني ــب الصِّ ــال مــن جان ــمُّ الاعــتراض )عــلى ســبيل المث ــد يت ق
ينــي العــربيِّ ومنظمــة شــنغهاي  تيبــات مثــل منتــدى التَّعــاون الصِّ عــلى أنَّ الترَّ
ــات أو  ينــي الأفريقــيِّ هــي منصَّ للتَّعــاون وإطــار 16 + 1منتــدى التَّعــاون الصِّ

ــة. منتديــات وليســت مؤسســاتٍ كاملــة الأهليَّ
ر  ــم يجمعــون الجهــات الفاعلــة للتَّشــاور المتكــرِّ ومــع ذلــك فــإنَّ حقيقــة أنهَّ
ــح نــورث )1990م( و كيندرديــن ولان  عــلى مــدى ســنوات تعنــي، كــما يوضِّ
ــو  ــى ل ــا حتَّ ــات بطبيعته س ــع مؤسَّ ــم الواق ــا بحك )2018: 562-563(، أنهَّ

ينيــون باســتخدام مصطلحــات مختلفــة. عرفهــا الصِّ
ــق عــلى التَّكامــل داخــل  ــادرة الحــزام والطَّري ــز مب والواقــع أنَّ منطــق تركي

ــة بالمنطقــة. ســيَّة خاصَّ ــبُ وضــع أُطــرٍ وممارســاتٍ مؤسَّ المنطقــة يتطلَّ
ســات والممارســات في تعزيــز  ر لــدور المؤسَّ ور المحــوريَّ المتصــوَّ  إنَّ الــدَّ
التَّعــاون الإقليمــيِّ والمنافــع المشــتركة يتمُّ توضيحه باســتمرار في وثائق سياســة 
ــة  ســميَّة مثــل: رؤيــة وإجــراءات اللجنــة الوطنيَّ ــة الرَّ ينيَّ الحــزام والطَّريــق الصِّ
للتَّنميــة والإصــاح لعــام 2015م بشــأن البنــاء المشــترك للحــزام الاقتصــاديِّ 
لطريــق الحريــر وطريــق الحريــر البحــريِّ في القــرن الحــادي والعشريــن وتقريــر 
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ــادر في أبريــل  ائــدة لتعزيــز مبــادرة الحــزام والطَّريــق الصَّ مكتــب المجموعــة الرَّ
2019م عــن تنفيــذ مبــادرة الحــزام والطَّريق بعنــوان »مبادرة الحــزام والطَّريق: 
م والمســاهمات والتَّوقُّعــات«. إنَّ محاولــة تنســيق الأطُــر والممارســات  التَّقــدُّ
ــاملة  ــاملة عــلى المســتوى الإقليمــيِّ مــع الأهــداف الطَّموحــة الشَّ ســيَّة الشَّ المؤسَّ
ذتــه الولايــات  ــن عــن النَّهــج الــذي اتخَّ لمبــادرة الحــزام والطَّريــق تميِّــز نهــج الصِّ
ــل:  ســيَّة مث ــذِ أُطــر مؤسَّ ــات المتَّحــدة إلى تنفي ــا ســعت الولاي المتَّحــدة  وتاريخيًّ
عــر  ة  والاســتثماريَّ ــة  التِّجاريِّ اكــة  والشرَّ الأطلــيِّ  شــمال  حلــف  منظَّمــة 

ول. ــد إدراج واســتبعاد مجموعــاتٍ معيَّنــة مــن الــدُّ الأطلــي التــي تتعمَّ
ــل  ــتراتيجيَّة، يمي ــة الإس ــع أو النِّي اف ــن الدَّ ــر ع ــضِّ النَّظ ــك بغ ــام بذل والقي
ــر  ــآزر غ ــن التَّ ــدلًا م ــة ب وليَّ ــة الدَّ ــر في البيئ ــا صف ــداث شروخ محصلته إلى إح

. ــريِّ ف الصِّ
ــن  ســات وممارســات مبــادرة الحــزام والطَّريــق في الصِّ تــمَّ إنشــاءُ مؤسَّ
ــا  ــمَّ ذكره ــي ت ــة، والت ل ــة الصِّ ــيَّة وثيق ــداف سياس ــة أه ــهيل ثاث ــز وتس لتعزي

ــق. ــن العم ــدٍ م ــا بمزي ــا هن ــيتمُّ توضيحه ــن س ــل ولك بالفع
 أولًا: تحــاول بكــن تعزيــز التَّواصــل والتَّكامــل الإقليمــيِّ قــدر الإمــكان، 
بهــدف تعزيــز البنيــة التَّحتيــة للنَّقــل وشــبكات التِّجــارة لصالــح كلٍّ مــن 
ــذه  ــل. وه ــدى الطَّوي ــلى الم ــن ع ــح الصِّ ــة ومصال ــة الإقليميَّ ــات الفاعل الجه
النُّمــوِّ  إلى  يُنظــر  المتبادلــة - حيــثُ  المكاســب  نحــوَ تحقيــق  دفعــة  بمثابــة 
المشــاركن  لجميــع  يُمكــن  إيجابيَّــة  محصلتهــا  لعبــة  باعتبــاره  الاقتصــاديِّ 
ــادرة  ســمي لمب ــق عليهــا في الخطــاب الرَّ ــي يُطل ــا - والت الاســتفادة مــن خاله
ــة »التَّعــاون المربــح للجانبــن«  ينيَّ الحــزام والطَّريــق المنبثــق عــن الحكومــة الصِّ

، 2015م(.  فــاع الوطنــيِّ )لجنــة أبحــاث الدِّ
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ــادل الاقتصــاديِّ  ــماد المتب ــن عــن الاعت ــع لا شــكَّ أنَّ خطــاب الصِّ وبالطَّب
كاء  ــشرُّ ــب لل ــا إلى مكاس ــم تلقائيًّ ة، 2017: 18( يترج ــوَّ ــن )ق ــد للطَّرف المفي
ــدرس بشــكلٍ  ــدَّ وأنْ يُ ــل هــذا الخطــاب لاب ــإنِّ مث ــذا ف ــن؛ ل فضــاً عــن الصِّ
قيــق لتنفيــذ القــروض والاســتثمارات ومشــاريع  نقــديٍّ مــن خــال التَّقييــم الدَّ

ــة. ينيَّ ــة الأساســيَّة الصِّ البني
ــامل«  ــن »أمنهــا القومــيَّ الشَّ يتمثَّــل الهــدف الثَّــاني في تعزيــز مــا تســميه الصِّ
رهــا من منظــور الأمــن التَّقليديِّ  ــاملة« والتــي يتــمُّ تصوُّ ة الوطنيَّــة الشَّ أو »القــوَّ
)أي العســكري( ولكــن أيضًــا - بــل والمهــمُّ مــن ذلــك - مــن حيــثُ العنــاصر 
ــة مثــل أمــن الطَّاقــة والأمــن الغذائــيِّ والأمــن الاقتصــاديِّ  غــر التَّقليديَّ

ــغ، 2007م: 12(.  )أون
ينيَّــة يعود  ياســة الخارجيَّــة الصِّ ــاه طويــل الأمــد في السِّ وهــذا المفهــوم هــو اتجِّ
تاريخــه إلى التِّســعينيَّات )غورتــوف وهوانــج، 1998م: 89-90( ويتجــلىَّ في 
ت في العقديــن الماضيــن )عــلى  ــشِرَ ينــي التــي نُ فــاع الصِّ الأوراق البيضــاء للدِّ

ولــة، 2006م، 2013(. ســبيل المثــال، مجلــس الدَّ
ــامل الحاجــة إلى الحفــاظ عــلى النِّمــوِّ  ــن الأمــن القومــيَّ الشَّ كــما يتضمَّ
عــم المحــيِّ  ــعبيَّة مــن أجــل الحفــاظ عــلى الدَّ ــن الشَّ ــة الصِّ الاقتصــاديِّ لجمهوريَّ

ينــي )شــرك، 2007م: 55-54(.  ــيوعيِّ الصِّ للحــزب الشُّ
عيَّــة عــلى النِّظــام المســتمدِّ من اســتدامة النُّمــوِّ الاقتصاديِّ  ويرتبــط إضفــاء الشرَّ
ــق لأنَّ  ــزام والطَّري ــادرة الح ــق مب ــن طري ــا ع ــعبيَّة إقليميًّ ــن الشَّ ــة الصِّ في جمهوريَّ

ــة. ــة في البيئــات الخارجيَّ ينيَّ ــة الصِّ ز المصالــح الاقتصاديَّ الأخــرة تعــزِّ
ينيــن عــلى ذلــك اســم »التَّعــاون في القــدرة   فقــد أطلــق أحــد الباحثــن الصِّ

الإنتاجيَّــة مــع البلــدان الأجنبيَّــة« )تشــانغ، 2016م(. 
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والهــدف مــن ذلــك هــو تحقيــقُ عائــداتٍ لهــا تأثــرات عــلى الاقتصــادِ المحــيِّ 
ــيِّ  ابــط المؤسَّ ــن مــن خــال عمليــة »تنســيق رأس المــال الحكومــيِّ والترَّ للصِّ

« )كيندرديــن ولان، 2018: 576(. ــوق الحكومــيِّ في السُّ
والاقتصــاديِّ  ــياسيِّ  السِّ النُّفــوذ  زيــادة  هــو  والأخــر  الثَّالــث  الهــدف 
ــعبيَّة في المناطــق المســتهدفة مــن خــال أدوات وعوامــل  ــن الشَّ ــة الصِّ لجمهوريَّ

ــةُ.  ول ــا الدُّ ــي تقوده ــة الت ــيَّة الاقتصاديَّ بلوماس الدَّ
ــف الأدواتُ مــن: التِّجــارة والاســتثمار والقــروض وبنــاء البنيــة  وتتألَّ
ــة صينيَّــة مثــل: شركات  التَّحتيــة، في حــن أنَّ الــوكاء هــم جهــات فاعلــة تجاريَّ

ــس، 2016م(.  ــة )نوري ــات الماليَّ س ــة والمؤسَّ ول ــة للدَّ ــاء المملوك البن
أوســع  معنــى  لهــا  ينــي،  الصِّ المفهــوم  في  ــة  الاقتصاديَّ بلوماســيَّة  والدُّ
باللغــة  ــة  بلوماســيَّة الاقتصاديَّ الدُّ أدبيَّــات  النَّموذجيَّــة في  التَّعريفــات  مــن 
ل عــلى تعزيــز الأهــداف  ــز بشــكلٍ عــامٍّ في المقــام الأوَّ ــة، والتــي تركِّ الإنجليزيَّ
ســميَّة )عــلى ســبيل المثــال،  بلوماســيَّة الرَّ ــة مــن خــال القنــوات الدَّ الاقتصاديَّ

: 552؛ وولكــوك وبــن، 2013م: 385(.  أوكانــو هيجــمان، 2017م 
بلوماســيَّة  للدُّ ينــي  الصِّ »الفهــم  أنَّ  إلى   )164  :2016( هيــث  ويشــرُ 
ــة  ــي أنَّ »الأدوات الاقتصاديَّ ــا يعن ــة« ممَّ ــاوف الأمنيَّ ــبعٌ بالمخ ــة مش الاقتصاديَّ

قــد تخــدم غايــاتٍ دبلوماســيَّة، والعكــس صحيــح«. 
ــة  بلوماســيَّة الاقتصاديَّ الدُّ يتــمُّ اســتخدام  ينــي  وهكــذا في المفهــوم الصِّ
ــداداتِ  ــلى إم ــاظ ع ــمل الحف ــي تش ــاملة الت ــة الشَّ ــداف الوطنيَّ ــة الأه في خدم
ــز  ــى تعزي ــة وحتَّ يك ــة الشرَّ ول ــعَ الدَّ ــتثمار م ــارة والاس ــز التِّج ــة، وتعزي الطَّاق

ــن. ــة للصِّ ة الفكريَّ ــوَّ الق
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ينيــة العربيَّــة،  ياســة الصِّ ينــي العــربيِّ )وثيقــة السِّ إنَّ دراســة وثيقــة التَّعــاون الصِّ
ينيَّــة في المنطقة  ة الصِّ بلوماســيَّة الاقتصاديَّ 2016م( تعطــي فكــرةً عــن أهــداف الدُّ

ولي. ة لاســتهاك مــن قِبَــلِ الجمهور الــدَّ مــنْ حيــثُ الجوانــب المعــدَّ
ــة النَّموذجيَّــة لصنَّــاع  ياغــات العدديَّ وتشــر الوثيقــةُ التــي تحــرصُ عــلى الصِّ
ينــيِّ إلى إســتراتيجيَّة »1 + 2 + 3«:  ــيوعيِّ الصِّ الشُّ ياســات في الحــزب  السِّ
قــم »1« هــو الهــدف الأســاسيُّ للتَّعــاون في مجــال الطَّاقــة، بينــما يشــرُ  ويعتــر الرَّ
قــم »2« إلى إنشــاء البنيــة التَّحتيَّــة، بالإضافــة إلى تيســر التِّجــارة والاســتثمار،  الرَّ
قــم »3« إلى التَّطويــر المشــترك للتُّكنولوجيــا الجديــدة في مجــالات  بينــما يشــرُ الرَّ
ــالي  ــة. ومــن الواضــح بالتَّ ناعيَّ دة والأقــمار الصِّ ــة والطَّاقــة المتجــدِّ الطَّاقــة النَّوويَّ
ق  ينــي في التَّعامــل مــع الــشرَّ ئيــسَ في النَّهــج الصِّ ل الجانــبَ الرَّ أنَّ الطَّاقــة تشــكِّ
ل البنيــة التَّحتيــة والتِّجــارة والاســتثمار »أجنحــة«  الأوســط، حيــثُ تشــكِّ
ياســة  ــة السِّ ســمي في وثيق ــن. ومــن المفهــوم أنَّ الخطــاب الرَّ إســتراتيجيَّة الصِّ
ــامل والتَّنميــة المشــتركة«  ــق بـــ »التَّعــاون المربــح للجانبــن« و »التَّعــاون الشَّ يتعلَّ
ق الأوســط« بــدلًا مــن مناقشــة  ــام والاســتقرار في الــشرَّ و »الالتــزام بالسَّ
ــز التَّعــاون  ــما أنَّ الهــدفَ هــو تعزي ــاشٍر: ب ــن بشــكلٍ مب ــة للصِّ المصالــح الوطنيَّ
ــة )النَّاعمــة( في المنطقــة، فلــن يكــونَ مــن  ينيَّ ــة الصِّ ة الفكريَّ الاقتصــاديِّ والقــوَّ
ــعبيَّة هناك. ــن الشَّ ــة الصِّ المنطقــيِّ مناقشــة إســتراتيجيَّة الأمــن القومــيِّ لجمهوريَّ
، هنــاك  وهكــذا، كــما هــو الحــال في مناطــق أُخــرى في الخليــج العــربيِّ
ــتخدام  ــا اس ــن خاله ــمُّ م ــن يت ــادة الصِّ ــة بقي ــة إقليميَّ ــيس عمليَّ ــة لتأس محاول
كيــز  ــن مــن خــال الترَّ ــة لوضــع أُســس مشــاركة الصِّ بلوماســيَّة الاقتصاديَّ الدُّ

ــة. ــة التَّحتي ــاء البني ــتثمار وبن ــات الاس ــارة وصفق ــة والتِّج ــلى الطَّاق ع
اســخة   وكــما هــو الحــال في آســيا الوســطى، تــؤدِّي المنافســات الإقليميَّــة الرَّ
ينيَّــة، والتــي لاحظهــا كيندرديــن ولان )2018م:  ياســة الصِّ إلى تعقيــد السِّ
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ة باعتبارهمــا اثنــن مــن  ــعوديَّ 560( تشــمل إيــران والمملكــة العربيَّــة السُّ
ــن )والأخُــرى هــي دولــة  ــق بالصِّ ئيســة فيــما يتعلَّ ولــة الرَّ اقتصاديــات الدَّ

الإمــارات العربيَّــة المتَّحــدة(.
ــن في  يــك التِّجــاريَّ الخليجــيَّ الأكــر للصِّ  ويعتــر طــران الإمــارات الشرَّ

عــام 2017م )ويتــز، 2019 أ(. 
، فــإنَّ الحالــة غــر المســتقرة بــن إيــران والمملكة  ومــع ذلــك في الخليــج العــربيِّ
ة، والتــي تضعهــما عــلى طــرفي نقيــض في صراعهــما في ســوريا  ــعوديَّ ــة السُّ العربيَّ
ــبيًّا  ــة نس ــتوى والمحلي ــة المس ــاحنات المنخفض ــن المش ــا ع ــف تمامً ــن تختل واليم
ــات  ــيٍّ للبيان ــج تحلي ــتخدام نه ــف اس ــبُ الموق ــك يتطلَّ ــطى؛ لذل ــيا الوس في آس
ــة تخفيــف  ــر بمثاب ــي تعت ط الإســتراتيجيَّ والت ــن التَّحــوُّ ــة التــي تتضمَّ التَّجريبيَّ
للمخاطــر مــن خــال تنويــع الاســتثمارات مــع محاولــة الحفــاظ عــلى عاقــاتٍ 
ــالي تُســتخدم  جيــدةٍ مــع الجهــات الفاعلــة التــي توتــرت عاقاتهــا بشــدة، وبالتَّ
ــة  ــة( في خدمــة الأهــداف الماديَّ مزيَّ ــة والرَّ ــة )النَّاعمــة والمعياريَّ ة الفكريَّ القــوَّ
ــج  ــي الخلي ــلى جانب ــي ع ين ــوذ الصِّ ــض النَّف ــة بع ــة(: إقام ــة والأمنيَّ )الاقتصاديَّ
ــعي لتجنُّب الوقــوع في شرك التَّنافــس الإقليميِّ  العــربيِّ في نفــس الوقــت مــع السَّ
ــعوديِّ الإيــرانيِّ أو إزعــاج الولايــات المتَّحــدة )ليــو وويــو، 2010م : 55(. السُّ

: عوديُّ الإيرانيُّ نافس الإقليميُّ السُّ التَّ
ة  ــعوديَّ ــة السُّ ــن وإيــران والمملكــة العربيَّ ــة بــن الصِّ لفهــم العاقــات الحاليَّ
وريِّ أولًا:  ــات مــن الــرَّ ــق عــلى هــذه العاق ــادرة الحــزام والطَّري ــر مب وتأث

ة بإيجــاز. ــعوديَّ ــة السُّ تحليــل العاقــات بــن إيــران والمملكــة العربيَّ
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ة  ــعوديَّ ن مــع إيــران والمملكــة العربيَّة السُّ ح فــإنَّ عاقــات الصِّ  كــما ســنوضِّ
ــن،  ــن البلدي ــن هذي ــة ب ــات المتبادل ــط بالعاق ــس فق ــر لي ــدٍّ كب ــرت إلى ح تأثَّ
ــة  ق الأوســط والتَّنمي ولكــن أيضًــا بــدور الولايــات المتَّحــدة في منطقــة الــشرَّ

. ــة في الخليــج العــربيِّ الإقليميَّ
ــنيَّة  ينيَّــة المتعلِّقــة بالطَّائفتــن: السُّ غــم مــن أنَّ الاختافــات الدِّ عــلى الرَّ
ة  ــعوديَّ السُّ العاقــات  في  واضــحٍ  بشــكل  مهــماًّ  دورًا  الاعبــان  ــيعيِّة  والشِّ
ــما صراعٌ جيوســياسيٌّ  ل عــلى أنهَّ ــه يُمكــن فهمهــما في المقــام الأوَّ الإيرانيَّــة، إلاَّ أنَّ

ــة. ــة الإقليميَّ ــل الهيمن ــن أج م
ــعودية  ــة السُّ ــة العربيَّ ــن المملك ــويٌّ في كلٍّ م ــيٌّ ق ــب مح ــا طل ــاك أيضً  وهن
وإيــران للحفــاظ عــلى شرعيــة النِّظامــن وتحويــل الانتبــاه عــن المشــاكل 
ــن  ــلى الاســتقرار في كا البلدي ــاظ ع ة والإيرانيَّــة، والحف ــعوديَّ ــة السُّ اخليَّ الدَّ

.)8 2019م:  )ماكجيليفــراي، 
ة نظامــان قائــمان على أســاس  ــعوديَّ إنَّ كاًّ مــن: إيــران والمملكــة العربيَّــة السُّ

الإسام.
ــة  س ــن المقدَّ ــة الأماك ــا حامي ــها أنهَّ ة نفس ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــر المملك  وتعت
للإســام وزعيمــة للمســلمن في جميــع أنحــاء العــالم على أســاس نظام إســامي، 
ــة  ــورة الإســاميَّة الإيرانيَّ ــلِ الثَّ ضــت لتحــدٍ مــن قِبَ ــة تعرَّ ينيَّ ــا الدِّ لكــن هيمنته
ينــيَّ  عيــم الدِّ عــام 1979م التــي جعلــت إيــران في نظــر العديــد مــن المســلمن الزَّ
ــة نقطــة  ــورة الإيرانيَّ ل الثَّ للإســام )تشــوبن وتريــب، 2014م: 60(. وتشــكِّ
ــورة  ــمَّ فهــم الثَّ ــرٍ ؛ فت ل حاســمة في العاقــات التــي تدهــورت بشــكلٍ كب تحــوُّ

ة كزعيمــة للمســلمن. ــعوديَّ ــة السُّ عيَّ ــا تهديــد للشرَّ عــلى أنهَّ



عوديِّ الإيرانيِّ ط الإستراتيجيِّ وسط التَّنافس الإقليميِّ السُّ : التَّحوُّ ينيَّة »الحزام والطَّريق« في الخليج العربيِّ ة الصِّ بلوماسيَّة الاقتصاديَّ الدُّ

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

31

ــوريِّ  ــرانيِّ الثَّ ــعوديَّة تخشــى مــن النَّمــط الإي ــة السُّ ــت المملكــة العربيَّ وكان
والمناهــض للغــرب والنَّاشــط في الإســام الــذي حاولــت إيــران تصديــره 

ــات.  ــج في الثَّمانينيَّ ــة الخلي ــاطٍ إلى منطق بنش
ــة؛ فتنعكــس ليــس فقــط  ــة الإثنيَّ ــة بســبب قضيَّ وتتفاقــم الخافــاتُ الطَّائفيَّ
ــعبيَّة التــي »يواصــل فيهــا  ياســيَّة ولكــن أيضًــا في الثَّقافــة الشَّ في العاقــات السِّ
ــاري  ــة« )زياب ــة عنريَّ ــض بطريق ــم البع ــة بعضه ــرب إهان ــون والع الإيراني

وهاشــمي، 2019م(.
ة  ــعوديَّ السُّ العربيَّــة  والمملكــة  إيــران  كانــت  الإســامية  الثَّــورة  قبــل 
للغــرب،  مواليتــن  دولتــن  كانتــا  كلتاهمــا  مدهــش:  بشــكلٍ  متشــابهتن 

البــاردة.  الحــرب  ســياق  في  المتَّحــدة  للولايــات  وحليفــن 
ينيَّــة  وكانــت أنظمتهــما تقــوم عــلى أُســس مشــتركة وكانــت الاختافــات الدِّ
اخــي  ر الدَّ ــة، ولم تُغــرِّ الثَّــورة الإســاميَّة في إيــران التَّطــوُّ ذات أهميَّــة ثانويَّ
ت أيضًــا عاقاتهــا مــع الولايــات المتَّحــدة وموقعهــا  لإيــران فحســب، بــل غــرَّ
، وأدَّى تنصيــب نظــام إســامي مناهــض للولايــات المتحــدة  في الخليــج العــربيِّ
إلى تغيــر سياســة الولايــات المتَّحــدة تجــاه إيــران، وأصبحــت إيــران تُفهــم مــن 

ــا تهديــد للأمــن والاســتقرار الإقليميــن. قِبَــلِ الولايــات المتَّحــدة عــلى أنهَّ
ــا  ة بأنهَّ ــعوديَّ ــة السُّ ويُمكــن وصــف العاقــات بــن إيــران والمملكــة العربيَّ
ــا  ــلى أنهَّ ــفٍ ع ــكلٍ مختل ــا بش ــمَّ وصفه ــاضي ت ــد الم ــدى العق ــلى م ــرةٌ، وع متوت
ــت ولريــت، 2010م(  ق الأوســط« )ليفري ــدة في الــشرَّ ــاردة جدي »حــرب ب
ــاردة« )تشــوبن وتريــب، 2014م: 57(، أو »الحــرب  أو »حــرب إســاميَّة ب

ــرو، 2019م(.  « )ه ــاميِّ ــالم الإس ــاردة في الع الب
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وأدَّت »الأزمــة الخليجيــة« في عــام 2017م إلى تدهــور خطــر في العاقــات 
عــم القطــري المزعــوم  ة وقطــر عــلى أســاس الدَّ ــعوديَّ ــة السُّ بــن المملكــة العربيَّ

للإرهــاب وإيــران.
كــما أصبحــتِ الحــرب في اليمــن حربًــا بالوكالــة بــن المملكــة العربيَّــة 
ــمالين مــن إيــران. ة وإيــران، مــع دعــم المتمرديــن الحوثيــن الشَّ ــعوديَّ السُّ
ــيعيَّة  ــران للميليشــيات الشِّ ــنيَّة وإي ة للميليشــيات السُّ ــعوديَّ وزاد دعــم السُّ

ــوري إلى تفاقــم التَّوتــرات. اع السُّ في الــرِّ
ة عــلى مجلــس التَّعــاون الخليجــيِّ  ــعوديَّ بالإضافــة إلى ذلــك فــإنَّ الهيمنــة السُّ
تيبــات  ل دون وجــود ترتيــب إقليمــيٍّ مســتقرٍّ ، فإيــران مســتبعدةٌ مــن الترَّ تحــوَّ

. ــة مجلــس التَّعــاون الخليجــيِّ ــة تحــت مظلَّ ــة الإقليميَّ الأمنيَّ
وقبــل كلِّ شيءٍ، فــإنَّ دور الولايــات المتَّحــدة كمــزودٍ أمنــيٍّ نشــطٍ في 
ــد  ــورًا للتَّهدي ــد تص ة ويولِّ ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــم المملك ــربيِّ يدعِّ ــج الع الخلي

. عــلى الجانــب الإيــرانيِّ
ــن العاقــات في التِّســعينيَّات عندمــا تغــرَّ النِّظــام الإيرانيِّ  يُمكــن رؤيــة تحسُّ
ــد  عيــمان الجديــدان: أكــر رفســنجاني ومحمَّ ـى الزَّ بعــد وفــاة الخمينــي وتبنّـَ

ــا تجــاه الولايــات المتَّحــدة. ــا أكثــر تصالحً خاتمــي موقفً
ة مــع الولايــات المتَّحــدة في  ــعوديَّ ــدت إيــران والسُّ وأثنــاء حــرب الخليــج؛ اتحَّ
ةً أُخــرى في مطلــع  معارضــة العــراق. ومــع ذلــك بــدأتِ العاقــات تتدهــور مــرَّ
ــام 2003م  ــراق في ع ــيِّ للع ــزو الأمريك ــد الغ ــن بع ــادي والعشري ــرن الح الق
ــة في  ــادة الطَّائفيَّ ــن وزي ــدام حس ــس ص ــام الرئي ــة بنظ ــذي أدَّى إلى الإطاح وال

ــيعيَّة )الضيبــاري و الهاشــمي، 2019م(.  ــة الشِّ العــراق ذات الأغلبيَّ
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ة باللــوم عــلى  ــعوديَّ ــرت هــذه الطَّائفيَّــة عــلى العاقــات؛ فألقــت السُّ وقــدْ أثَّ
ــا في  ــن أيضً ــراق، ولك ــط في الع ــس فق ــيعيَّة لي ــركات الشِّ ــا الح ــران لدعمه إي

ــتان. ــدة في أفغانس ــزب الوح ــان أو ح ــزب الله في لبن ــل: ح ــة، مث المنطق
ة إلى  ــعوديَّ ــرت العاقــات المتبادلــة بــن إيــران والمملكــة العربيَّــة السُّ وهكــذا تأثَّ
حــدٍّ كبــر بالولايــات المتَّحــدة وسياســتها تجــاه هذيــن البلديــن والمنطقــة، فالمملكــة 

ا. ة حليــف طويــل الأمــد للولايــات المتَّحدة سياســيًّا وعســكريًّ ــعوديَّ العربيَّــة السُّ
ة تعتمــدُ عــلى الولايــات  ــعوديَّ ومنــذُ الثَّمانينيَّــات كانــت المملكــة العربيَّــة السُّ
ة ومــزود للأمــن.  المتَّحــدة كحليــف عســكريٍّ ومــورد للتُّكنولوجيــا العســكريَّ
ــعودي.  ــة لبقــاء النِّظام السُّ وأصبحــت العاقــاتُ مــع الولايــات المتَّحــدة محوريَّ
ة في نظــر إيــران ليســت زعيمــة  ــعوديَّ وهــذا جعــل المملكــة العربيَّــة السُّ
ــيطان الأكــر« )تشــوبن وتريــب،  إســامية حقيقيَّــة، بــل »العميــل اللــدود للشَّ

 .)15 2014م: 
ة  حــدَّ زيــادة  إلى  )1980-1988م(  الإيرانيَّــة  العراقيَّــة  الحــرب  وأدَّت 
دت المملكــة  ة وإيــران حيــثُ زوَّ ــعوديَّ التَّوتــرات بــن المملكــة العربيَّــة السُّ
الثَّــورة  تصديــر  بوقــفِ  العــراق  المتحــدة  والولايــات  ة  ــعوديَّ السُّ العربيَّــة 

المنطقــة.  إلى  الإيرانيَّــة 
غــم مــن تدهــور العاقــات مــعَ الولايــات المتَّحــدة بشــكلٍ طفيفٍ  وعــلى الرَّ
ــا  ة أنهَّ ــعوديَّ ــة السُّ بعــد الحــادي عــشر مــن ســبتمر، فقــد أثبتــتِ المملكــة العربيَّ
غــم مــن بعــض  ــة ضــد الإرهــاب، وعــلى الرَّ ــمٌ في الحــرب الأمريكيَّ حليــفٌ قيِّ
ــعودين، لا تــزال العاقــات  ينيــن السُّ اخــيِّ مــن قِبَــلِ القــادة الدِّ التَّشــكيك الدَّ

ــعودية جيــدة. ــة السُّ الأمريكيَّ
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ــران  ــرانيُّ في تدهــور العاقــات بــن إي ــوويُّ الإي وقــد ســاهم الرنامــج النَّ
ــعوديَّة. والسُّ

ــت في البدايــة مســاعدةً مــن الولايــات  غــم مــن أنَّ إيــران تلقَّ وعــلى الرَّ
ــورة الإســاميَّة،  ــه بعــد الثَّ المتَّحــدة في الخمســينيَّات مــن القــرن المــاضي، إلاَّ أنَّ
ــه تهديــدٌ لاســتقرار الإقليميِّ مــن قِبَــلِ المجتمع  فُهــم الرنامــج النَّــووي عــلى أنَّ
ــات  ــدة والولاي ــم المتَّح ــلِ الأم ــن قِبَ ــات م ــرض عقوب ــا أدَّى إلى ف ؛ ممَّ وليِّ ــدَّ ال
ئيــس أوبامــا في إبرام  ــاد الأوروبيِّ )EU(. وســاهمت جهــود الرَّ المتَّحــدة، والاتحِّ
ــة  ــووي« في تمــوز )يوليــو( 2015م وبــدأت العاقــات الأمريكيَّ »الاتِّفــاق النَّ

ة.  ــعوديَّ ــن؛ ممَّــا أثــار اســتياء وانزعــاج السُّ مــع إيــران في التَّحسُّ
ــا  ــار إليه ــتركة )JCPOA(، المش ــاملة المش ــل الشَّ ــة العم ــع خطَّ وأدَّى توقي

ــر 2016م. ــات في يناي ــع العقوب ــووي« إلى رف ــاق النَّ ــم »الاتِّف باس
ــه اســترضاء قــد يــؤدِّي إلى  ة هــذا عــلى أنَّ ــعوديَّ وقــد فهمــتِ المملكــة العربيَّــة السُّ
ــك  ــعودية؛ لذل ــاشًرا للس ــدًا مب ــلُ تهدي ــالي يمثِّ ــة وبالتَّ ــران في المنطق ة إي ــوَّ ــود ق صع
ــلى  ــلطة، ع ــلمان إلى السُّ ــك س ــول المل ــد وص ــيَّما بع ، لاس ــعوديِّ ــام السُّ ــط النِّظ ضغ

. ــرانيِّ ــوويِّ الإي ــم سياســتها تجــاه الرنامــج النَّ ــات المتَّحــدة لإعــادة تقيي الولاي
ئيــس الأمريكــيُّ دونالــد  ــعوديُّ ناجحًــا حيــثُ ألغــى الرَّ غــط السُّ وكان الضَّ
ــدة  ــات المتَّح ــادت الولاي ــو 2018م وأع « في ماي ــوويَّ ــاقَ النَّ ف ــب »الاتِّ ترام
ــف  ــلى وق ــا ع ــرى أيضً ول الأخُ ــدُّ ــت ال ــران، وحثَّ ــلى إي ــات ع ــرض العقوب ف

ــراوس، 2019م(. ــغ وك ــران )وون ــن إي ــط م شراء النَّف
ــعوديَّة   وقــد أضرَّ ذلــك بالاقتصــاد الإيــرانيِّ وصرحــت المملكــة العربيَّة السُّ

بذلك )مابــون، 2018م(. 
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 ، ــة وتصعيــد التَّوتــرات في الخليــج العــربيِّ كــما أدَّى إلى عزلــة إيــران الإقليميَّ
وليَّــة، 2019م(.  مــع تهديــد إيــران بإغــاق مضيق هرمــز )مجموعة الأزمــات الدَّ
ة هجــمات عــلى ناقــات  وفي مايــو ويونيــو 2019م، كانــت هنــاك عــدَّ
ــوم فيهــا  ــات المتَّحــدة بالل ــق هرمــز، وهــي أعــمال ألقــت الولاي ــطٍ في مضي نف
عــلى إيــران. وقــد جعلــت هــذه القضايــا تنفيــذ مبــادرة الحــزام والطَّريــق أكثــر 
ــدم  ــة ع ــلى سياس ــاظ ع ــاول الحف ــذي يح ــيِّ ال ين ــام الصِّ ــبة للنِّظ ــدًا بالنِّس تعقي

. ــربيِّ ــج الع ــة في الخلي ــوراتِ الإقليميَّ ــن التَّط ــر ع ــض النَّظ ــل بغ التَّدخُّ
ة: عوديَّ ن مع السُّ عاقات الصِّ

ــعبيَّة في عــام  ــن الشَّ ــة الصِّ ة بجمهوريَّ ــعوديَّ ــة السُّ لم تعــترف المملكــة العربيَّ
ــة مــع تايــوان  بلوماســيَّة والتِّجاريَّ 1949م وحافظــت عــلى العاقــات الدُّ

 .)]ROC[ ــن )جمهوريــة الصِّ
ــن لإســاءة معاملــة الأقليَّــات  ة الصِّ ــعوديَّ وانتقــدت المملكــةُ العربيَّــة السُّ
ــة ملحــدة »بــا  ــن دول ــيوعيَّة واعتــرت الصِّ ــورة الشُّ ــن بعــد الثَّ المســلمة في الصِّ
ة في  ــن للمنظــمات اليســاريَّ ر مــن خــال دعــم الصِّ ز هــذا التَّصــوُّ إلــه«. وقــد تعــزَّ
ــعبيَّة لتحريــر الخليــج العــربيِّ المحتــلِّ وجبهــة تحريــر ظفار؛  الخليــج مثــل الجبهــةِ الشَّ
ــعوديَّ في الخليــج.  ض بشــكلٍ خطــر الاســتقرار الإقليمــيَّ والموقــف السُّ ممَّــا قــوَّ
ة نظامًــا ملكيًّــا  ــعوديَّ ــن المملكــة العربيَّــة السُّ وفي المقابــل اعتــرت الصِّ

رجعيًّــا تســيطر عليــه الإمرياليَّــة الغربيَّــة )أوليــمات، 2016م : 201(.
ــعبيَّة  ــن الشَّ ــة الصِّ ــرة حتَّــى بعــد أن حلَّــت جمهوريَّ وظلَّــت العاقــاتُ متوتِّ
ــن في الأمــم المتَّحــدة في عــام 1971م، مــعَ تصويــتِ  ــة الصِّ محــلَّ جمهوريَّ

ــرار. ــدَ الق ة ض ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ المملك
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ــات  ــبب الإصاح ــات بس ــال الثَّمانينيَّ ــن خ ــاتُ في التَّحسُّ ــدأت العاق ب
ــن  ــدت عــلى التَّحديــث والتَّصنيــع في الصِّ ــن التــي أكَّ ــة في الصِّ الاقتصاديَّ
ــن البحــث عــن مصــادر جديــدةٍ للطَّاقــة، وتحويــل انتباههــا  وتطلبــت مــن الصِّ

ــعوديَّة. ــة السُّ ــة العربيَّ ــك المملك ــما في ذل ــربيِّ ب ــج الع إلى الخلي
ة  ــعوديَّ ــوفيتيُّ لأفغانســتان في عــام 1979م إلى تقريب السُّ  وأدَّى الغــزو السُّ
ة والولايــات  ــعوديَّ ــة السُّ ــن والمملكــة العربيَّ ــن، حيــثُ أنشــأت الصِّ مــن الصِّ
ــوفيتيَّة في أفغانســتان.  المتَّحــدة »التَّحالــف الثُّاثــي« لمواجهــة الجهــود السُّ
ــن  ة والصِّ ــعوديَّ ــة السُّ بلوماســيَّة بــن المملكــة العربيَّ ســت العاقــاتُ الدُّ وتأسَّ
ــتراتيجيَّة في  ــة إس ــت إلى صداق ــة نم ــود التَّالي ــال العق ــو1990م وخ في يولي

ــام 2016م.  ــاملة في ع ــتراتيجيَّة ش ــة إس ــام 2008م وشراك ع
ــاراتٍ  ة بزي ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــن والمملك ــون للصِّ ض ــون المفوَّ ــوم الممثِّل ويق
منهــما الآخــر كــشركاء سياســين  منهــما، ويــرى كلٌّ  لــكلٍّ  رة  متكــرِّ رســميَّة 
كيــز بشــكلٍ خــاصٍّ عــلى العاقــات النَّفطيَّة. واقتصاديــن جديريــن بالثِّقــة مــعَ الترَّ
ــكٌ  ــا شري ــلى أنهَّ ــن ع ــرُ إلى الصِّ ة تنظ ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــبة للمملك بالنِّس
ــر أيضًــا اســتثمارات  موثــوق وســوق إســتراتيجيَّة لصادراتهــا النَّفطيَّــة التــي توفِّ

ــة. كبــرة في المنشــآت النَّفطيــة والبنيــة التَّحتيَّ
ــاره  ينــي« باعتب ة أيضًــا إلى »البديــل الصِّ ــعوديَّ ــة السُّ  وتنظــرُ المملكــة العربيَّ
جــزءًا مهــماًّ مــن إســتراتيجيتها التَّحوطيَّــة لموازنــة النُّفــوذ الأمريكــيِّ في البــاد: 
ــل  ــة المتمثِّلــة في عــدم التَّدخُّ ينيَّ ياســة الصِّ ة السِّ ــعوديَّ ــة السُّ رُ المملكــة العربيَّ تقــدِّ
ينــي  ــل في الاقتصــاد الصِّ اخليَّــة طالمــا أنَّ الأخــرة لا تتدخَّ ــؤون الدَّ في الشُّ

ــراي، 2019م : 14(.  ــة )ماكجيليف ــح التِّجاريَّ والمصال
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بالمعــدات  ة  ــعوديَّ السُّ العربيَّــة  المملكــة  لتزويــد  ــن  الصِّ اســتعداد  إنَّ 
ــووي أمــرٌ مهــمٌّ للمملكــة  ة، بــما في ذلــك مســاعدتها في برنامجهــا النَّ العســكريَّ

2012م(. )التَّميمــي،  ة  ــعوديَّ السُّ العربيَّــة 
ــالم  ــاد في الع ــر اقتص ــي أك ة ه ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــن أنَّ المملك ــرى الصِّ ت
العــربيِّ وهــي مــوردٌ موثــوقٌ كبــر الحجــم للنَّفــط، فوضعهــا مســتقرٌّ ولا 

وليَّــة والعقوبــات مثــل إيــران.  تخضــع للعزلــة الدَّ
ــوقٌ  ــا شريــك ســياسيٌّ موث ــعودية عــلى أنهَّ ــة السُّ ويُنظــر إلى المملكــة العربيَّ

ــدة. ــن الواح ــة الصِّ ــم الآن سياس يدعِّ
ــن  ــة الصِّ ــعوديَّ لمكافح ــياسيَّ السُّ ــم السِّ ع ــا الدَّ ــن أيضً ر الصِّ ــدِّ ــما تق  ك
قيَّــة الإســاميَّة )ETIM( في شــينجيانغ  للإرهــاب ضــد حركــة تركســتان الشرَّ
ة بــن المجتمــع الإســاميِّ العالمــيِّ )أولمــات،  ــعوديَّ ينيَّــة السُّ عيَّــة الدِّ بســبب الشرَّ
ة التَّغيــرات في الإدراك المتبــادل مــن  2016م : 200(. وقــد ازدادت حــدَّ

ــذُ التِّســعينيَّات. ــادة التَّعــاون الثَّقــافيِّ من خــال زي
ــة والتَّعــاون الثَّقــافّي في إطــار  ــياحة والتَّبــادلات الطُّابيَّ ويشــمل ذلــك السِّ
ــباب  ــعبيَّة في إطــار منتــدى الشَّ ــادلات الشَّ ــادرة الحــزام والطَّريــق مثــل التَّب مب

ــي )تشــن وهــان، 2019م(.  ين ــعوديِّ الصِّ السُّ
ــا  ــبتمر، عندم ــد 11 س ــيَّة بع بلوماس ــيَّة والدُّ ياس ــاتُ السِّ ــت العاق وتكثَّف
 » بيــع العــربيِّ انضــمَّ البلــدان إلى الحــرب الأمريكيَّــة عــلى الإرهــاب، وبعــد »الرَّ
ة مــنْ حيــثُ  ــعوديَّ ــن والمملكــة العربيَّــة السُّ الــذي عارضتــه كلٌّ مــن: الصِّ
ة عــدم الاســتقرار في الخليــج  ــعوديَّ السُّ العربيَّــة  المملكــة  المبــدأ؛ فتخشــى 
ف الإســاميِّ في مقاطعــة شــينجيانغ  ــن مــن تصاعــد التَّطــرُّ وتخشــى الصِّ

.)141 أ:  2019م  )فولتــون، 
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خــال الحــرب البــاردة، لم يكــن هنــاك أيّ تجــارةٍ مبــاشرة بــن المملكــة 
ــن، وتــمَّ تنفيــذ معظــم التِّجــارة بشــكلٍ غــر مبــاشر  ة والصِّ ــعوديَّ ــة السُّ العربيَّ

ــت. ــمان أو الكوي ــر عُ ع
ــة بشــكلٍ كبــر منــذُ التِّســعينيَّات؛  وقــد تحســنت العاقــاتُ الاقتصاديَّ
ــد  ، فق ــيٍّ ــار دولار أمريك ــام 1990م 1.2 ملي ــة في ع ــارة الثُّنائيَّ ــت التِّج فبلغ
ارتفعــت بحلــول عــام 2015م إلى 74 مليــار دولار أمريكــيٍّ )أوليــمات، 
غــم مــن انخفــاض إجمــاليٍّ حجــم التِّجــارة بحلــول  2016:189م(، عــلى الرَّ
عــام 2017م إلى 50.1 مليــار دولار أمريكــيٍّ بســبب انخفــاض أســعار 
ة  ــعوديَّ ينيَّة السُّ اكــة الإســتراتيجيَّة الصِّ النَّفــط )ويتــز، 2019م(. وتعكــس الشرَّ
فــاع  ناعــة والتِّجــارة والتُّكنولوجيــا والدِّ ــاملة في مجــالات الطَّاقــة والصِّ الشَّ
ــة،  ينيِّ ة لمبــادرة الحــزام والطَّريــق الصِّ ــعوديَّ ــة السُّ ــة المملكــة العربيَّ والثَّقافــة أهميَّ
ــد بــن ســلمان، فــإنَّ أهــداف مبــادرة  ــعوديِّ الأمــر محمَّ كــما أشــار وليُّ العهــد السُّ
ينيَّــة تتماشــى تمامًــا مــع رؤيــة 2030م التــي تــمَّ تبنيهــا في  الحــزام والطَّريــق الصِّ
ــع اقتصادهــا  ة وتنوي ــعوديَّ ــة السُّ عــام 2016م بهــدف تحديــث المملكــة العربيَّ

ــعوديَّة، 2019م(. ــة السُّ ــة العربيَّ ــط )المملك ــلى النَّف ــا ع ــل اعتماده وتقلي
ــن  ــة الصِّ ــيد تــان بانجلــن، القنصــل العــامُّ لجمهوريَّ ــد السَّ  وقــد أكَّّ
ــان، 2018م(  ــر 2018م )ت دًا في أكتوب ــدَّ ــف مج ــذا الموق ة ه ــدَّ ــعبيَّة في ج الشَّ
ــن  ــنويِّ الثَّالــث للجنــةِ المشــتركة رفيعــة المســتوى بــن الصِّ وفي الاجتــماع السَّ
ولــة  ة الــذي عقــده نائــب رئيــس مجلــس الدَّ ــعوديَّ والمملكــة العربيَّــة السُّ
ــلمان في  ــن س ــد ب ــر محمَّ ــدِ الأم ة ووليِّ العه ــعوديَّ ــنغ والسُّ ــان تش ــي ه ين الصِّ

بكــن في فرايــر 2019م. 
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ة  ــعوديَّ ن والمملكــة العربيَّة السُّ د كلٌّ مــن الصِّ وخــال هــذه الاجتماعات شــدَّ
عــلى أهميَّــة تعميــق تعاونهــما في مجــالات التِّجــارة والنَّقــل والخدمــات اللوجســتيَّة 
ــن والمملكــة العربيَّــة  ينــي:  »يجــب عــلى الصِّ عيــم الصِّ للبضائــع، فقــال الزَّ
ــة  ــآزر بــن مبــادرة الحــزام والطَّريــق ورؤيــة المملكــة العربيَّ ة تعزيــز التَّ ــعوديَّ السُّ
ــعوديَّة 2030م، وتعزيــز التَّعــاون العمــيِّ في مجــالات الطَّاقــة، وإنشــاء البنيــة  السُّ
مــة« )تكنولوجيــا الموانــئ، 2019م(. التَّحتيَّــة، والتَّمويــل، والتُّكنولوجيــا المتقدِّ

النَّفــط والغــاز  الغالــب معظــم  ة في  ــعوديَّ السُّ العربيَّــة  تُصــدر المملكــة 
)منظمــة  ــن  الصِّ إلى  والمعــادن  الخــام  والمــواد  ــات  والبتروكيماويَّ الطَّبيعــي 
ــة  ، 2019أ(. ويشــر آخــر تقريــر نشرتــه الهيئــة العامَّ التَّعــاون الاقتصــاديِّ
ــن تحتــلُّ المرتبــة الأولى في  ة في فرايــر 2019م إلى أنَّ الصِّ ــعوديَّ للإحصــاء السُّ
ــا أكــر دولــة شريكــة للــواردات  ــة للمملكــة، كــما أنهَّ ــادرات غــر النَّفطيَّ الصَّ

ــة للإحصــاء، 2019م: 11، 18، 24، 26(.  ة )الهيئــة العامَّ ــعوديَّ السُّ
ة في الغالــب عــلى  ــعوديَّ ــن إلى المملكــة العربيَّــة السُّ ــز صــادرات الصِّ وتركِّ
المعلومــات وصناعــة  البنــاء وتكنولوجيــا  التَّحتيَّــة وصناعــة  والبنيــة  الآلاتِ 
حيَّة )تشــن وهــان، 2019م(.  ــيارات والبنــوك والاتِّصــالات والخدمــات الصِّ السَّ
ــوق  ســت في السُّ وفي عــام 2015م كان هنــاك 158 شركــة صينيَّــة تأسَّ
ــة  ــة العربيَّ ــون في المملك ــيٍّ يعيش ــتربٍ صين ــف مغ ــوالي 20 أل ة وح ــعوديَّ السُّ
ة )أولمــات، 2016م: 190(. ومــع ذلــك، وكــما يشــر فولتــون  ــعوديَّ السُّ
)2019أ: 154( فــإنَّ بعــض هــؤلاء الوافديــن الذيــن يعملــون بشــكلٍ رئيــسٍ 
ة عــلى الحــدود مــع  ــعوديَّ ــة السُّ ــة مــن المملكــة العربيَّ ــماليَّة الغربيَّ في المناطــق الشَّ

ــامتهم. ــأن س ــم بش ــن قلقه ــون ع ــراق يعرب الع
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ــن  ــزء م ة كج ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــة في المملك ينيَّ ــتثمارات الصِّ ــمل الاس تش
ــة والاســتثمارات  مبــادرة الحــزام والطَّريــق مشــاريع البنــاء وبنــاء البنيــة التَّحتيَّ
ــمِّ  ــن أه ــالات. وم ــال الاتَّص ــب في مج ــق التَّدري ــتركة ومراف ــوث المش في البح
ة  ــعوديَّ ينيَّــة في المملكــة العربيَّــة السُّ كات الصِّ ذتهــا الــشرَّ المشــاريع التــي نفَّ
يــع )MLM( مــن  ــة المرمــة في عــام 2009م لإنشــاء مــترو مكــة الرَّ الاتَّفاقيَّ

ــة.  ينيَّ ــة الصِّ ــكك الحديديَّ ــاء السِّ ــة إنش ــلِ شرك قِبَ
ــر  ـا وفَّ يــع في ســتة عــشر شــهرًا فقــط؛ ممّـَ وتــمَّ تشــغيل مــترو مكــة الرَّ

ســهولة كبــرة في النَّقــل لمايــن المســلمن في الحــج عــام 2011م.
ــح أنَّ  ــن الواض ، وم ــاميِّ ــالم الإس ــرًا في الع ــا كب ــشروع نجاحً ــق الم  وحقَّ
ــة  ــعوديِّ تجــاوزت قيمتــه الاقتصاديَّ ينــيِّ السُّ مســاهمته الثَّقافيَّــة في التَّعــاون الصِّ

ــة، 2018م(. وليَّ ــن الدَّ )شــبكة تلفزيــون الصِّ
ة المتبادلــة، وفي  ــعوديَّ ــة السُّ ينيَّ ــا في العاقــات الصِّ يلعــب النَّفــط دورًا خاصًّ
ــادرات  ــن ص ة للصِّ ــعوديَّ ــط السُّ ــادرات النَّف ــاوزت ص ــارس 2019م، تج م
للتَّطويــر  ــا  خاصًّ اهتمامًــا  ــن  الصِّ وتــولي  2019م(.  )رويــترز،  روســيا 
كيــز  ة، مــع الترَّ ــعوديَّ ــامل لعاقاتهــا في مجــال الطَّاقــة مــع السُّ الإســتراتيجيِّ الشَّ
ة،  ــعوديَّ السُّ العربيَّــة  المملكــة  في  المصــافي  في  ينيَّــة  الصِّ الاســتثمارات  عــلى 
ينيَّــة  ــن، والمشــاركة الصِّ ة في المنشــآت النَّفطيَّــة في الصِّ ــعوديَّ والاســتثمارات السُّ
التَّعــاونُ  ويشــملُ  ة.  ــعوديَّ السُّ العربيَّــة  المملكــة  الجيولوجــيِّ في  المســح  في 
ولــة  ينيَّــة المملوكــة للدَّ والاســتثمارات المشــتركة بــن شركــة ســينوبك الصِّ
ة أرامكــو التَّنقيــب المشــترك عــن الغــاز الطَّبيعــي في  ــعوديَّ وشركــة النَّفــط السُّ

بــع الخــاليِّ منــذُ عــام 2004م.  القســم )ب( في حــوض الرَّ
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ة تطويــر حقــل  ــعوديَّ ينيَّــة في المملكــة العربيَّــة السُّ وتشــملُ الاســتثمارات الصِّ
الغــوار النَّفطــيِّ ومــشروع مصفــاة ينبــع المشــتركة لشركــة أرامكــو وســينوبك 

في البحــر الأحمــر الــذي تــمَّ إطاقــه في عــام 2012م.
ــن نظــرًا لعــدم الاســتقرار  ــة بالنســبة للصِّ ــة خاصَّ  وهــذا المــشروع لــه أهميَّ
ــربيِّ  ــاحل الغ ــن السَّ ــط م ــر النَّف ــا تصدي ــح له ــثُ يتي ــج، حي ــيِّ في الخلي الإقليم
ــازع  ــة المتن ــر المنطق ــرور ع ــة إلى الم ة، دون الحاج ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ للمملك

ــران. ة وإي ــعوديَّ ــن السُّ ــرات ب ــب التَّوت ــالي تجنُّ ــق هرمــز، وبالتَّ عليهــا لمضي
ينيَّــة للرنامــج النَّوويِّ  يشــملُ التَّعــاون في مجــال الطَّاقــة أيضًــا المســاعدة الصِّ
ــعودين عــلى بنــاء مفاعــات  ــن أن تســاعد السُّ . وينبغــي عــلى  الصِّ ــعوديِّ السَّ

ة اعتبــارًا مــن عــام 2016م. ــعوديَّ ينيَّــة السُّ نوويــة بنــاءً عــلى الاتِّفاقيَّــة الصِّ
ــرى  ــشر أُخ ــة ع ــام 2022م وخمس ــول ع ــا بحل ل منه ــل الأوَّ ــب أن يعم يج

ــام 2032م. ــول ع بحل
غــم مــن أنَّ الغــرض منهــا ســلميٌّ رســميًّا بهــدف توفــر مصــدر   وعــلى الرَّ
ــج  ــن الرنام ط م ــوُّ ــيَّة في التَّح ــة سياس ــا أهميَّ ــإنَّ له ــة، ف ــة النَّفطيَّ ــل للطَّاق بدي

. ــرانيِّ ــوويِّ الإي النَّ
ــعوديُّ إلى عــام 1988م عندمــا  ينــيِّ السُّ تعــود أصــول التَّعــاون العســكريِّ الصِّ
ــة  ةٍ سريَّ ــكريَّ ــةٍ عس ــرام صفق ــن إب ــن م ة والصِّ ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــت المملك ن تمكَّ
ــن في عــام  ة مــن قِبَــلِ الصِّ ــعوديَّ ــن بصواريــخ DF-3S-50 إلى السُّ لتزويــد الصِّ
ات  غــط الإسرائيــيِّ عــلى الولايــات المتَّحــدة لعــدم تســليم معــدَّ 1988م بســبب الضَّ
ــن  ــن وضــعُ الصِّ ــد تحسَّ ة. وق ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــة إلى المملك ص ة متخصِّ عســكريَّ
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ة منــذُ التِّســعينيَّات، وقتهــا اشــترت  ــعوديَّ كمــورد للأســلحة إلى المملكــة العربيَّــة السُّ
ــن في عــام  ــعوديَّة صواريــخ دونغفنــغ البالســتيَّة مــن الصِّ المملكــة العربيَّــة السُّ
فــع و PLZ-45 155/45 ملــم في عــام 2008م. 2007م ومدافــع هاوتــزر ذاتيِّــة الدَّ
ــة أيضًــا بــشراء طائــراتٍ  ة مهتمَّ ــعوديَّ  ويُقــال: إنَّ المملكــة العربيَّــة السُّ

مقاتلــة صينيــة.
ــن عــلى الولايــات المتَّحــدة،  ق الصِّ  ومــع ذلــك، مــن غــر المرجــح أن تتفــوَّ
يــزال  فــا  ة،  ــعوديَّ السُّ ة  العســكريَّ ات  للمعــدَّ ئيــس  الرَّ المــورد  باعتبارهــا 
ــن هــي  ــعوديُّ منخفضًــا إلى حــدٍّ مــا، فالصِّ ينــيُّ السُّ التَّعــاون العســكريُّ الصِّ
ة بعــد  ــعوديَّ ة إلى المملكــة العربيَّــة السُّ ات العســكريَّ خامــسُ أكــر مــورد للمعــدَّ

ــان، 2018م(.  ــا )وايزم ــا وفرنس ــيا وبريطاني ــدة وروس ــات المتَّح الولاي
ــة  ــة العربيَّ ــن والمملك ــن الصِّ ــكريِّ ب ــاون العس ــتوى التَّع ــة مس ــمَّ ترقي وت
ــة  ات الخاصَّ ة إلى مســتوى أعــلى في عــام 2016م عندمــا ذهبــت القــوَّ ــعوديَّ السُّ
ل  ــن كأوَّ ة في تدريــب عــلى مكافحــة الإرهــاب لمــدة أســبوعن في الصِّ ــعوديَّ السُّ

ــة تشــارك في مثــل هــذا التَّدريــب )فولتــون، 2019أ: 154(. دولــة عربيَّ
ــعوديَّ المشــترك ضــد  ينــيَّ السُّ كــما يشــمل التَّعــاونُ العســكريُّ القتــالَ الصِّ
كســتانيِّ في  ، بــما في ذلــك حركــة الحــزب الإســاميِّ الترُّ وليِّ الإرهــاب الــدَّ
ــن  ــلمن في الصِّ ــة المس ــوء معامل ــة أنَّ س ــن حقيق ــم م غ ــلى الرَّ ــينجيانغ، ع ش

ــعوديون. ــا السُّ ــا ينتقده ــرًا م كث
ــة، وتمثِّــل المملكــة  يَّ ــة بــن البلديــن ودِّ وهكــذا تظــلُّ العاقــات العامَّ
ــق  ــادرة الحــزام والطَّري ــذ مب ة أحــد الأركان الأساســيَّة لتنفي ــعوديَّ ــة السُّ العربيَّ

في الخليــج.



عوديِّ الإيرانيِّ ط الإستراتيجيِّ وسط التَّنافس الإقليميِّ السُّ : التَّحوُّ ينيَّة »الحزام والطَّريق« في الخليج العربيِّ ة الصِّ بلوماسيَّة الاقتصاديَّ الدُّ

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

43

ين مع إيران: علاقات الصِّ
ن في عام 1911م.  بلوماسيَّة الحديثة بن إيران والصِّ ست العاقات الدُّ تأسَّ

ــيوعيَّة، وفي عهــد  ــن الشُّ وفي عــام 1949م ســحبت إيــران اعترافهــا بالصِّ
مــت  ــن إيــران بســبب سياســتها »الإمرياليَّــة« ودعَّ ــاه، هاجمــت الصِّ الشَّ

ــوده. ــرانيَّ ت ــيوعيَّ الإي ــزب الشُّ الح
ومــع ذلــك أقامــت إيــران في عــام 1971م عاقــات دبلوماســيَّة مــع 
ــاه  الشَّ لنظــام  انتقادهــا  ــن  الصِّ ــعبيَّة، حيــثُ أنهــت  الشَّ ــن  الصِّ ــة  جمهوريَّ

 .)151 2013م:  )أوليــمات، 
ــعبيَّة  ــن الشَّ بلوماســيَّة بــن إيــران وجمهوريــة الصِّ ت العاقــات الدُّ واســتمرَّ
حتَّــى بعــد تغيــر النِّظــام في إيــران، لا ســيَّما خــال الحــرب الإيرانيَّــة العراقيَّة في 
ن كاًّ من إيران والعراق بالأســلحة وشــاركت  دت الصِّ الثَّمانينيَّــات عندمــا زوَّ
ــن  رت الصِّ في مشــاريع إعــادة الإعــمار بعــد الحــرب في إيــران والعــراق، وطــوَّ
حتَّــى  1985م  عــام  ومــن  ــة،  والاقتصاديَّ ياســيَّة  السِّ العاقــات  وإيــران 
ــر،  ــرانيِّ )غارف ــوويِّ الإي ــج النَّ ــر الرنام ــا في تطوي ــا أيضً ــام 1997م تعاونت ع
رت العاقــات  2006م: 139(. وكــما يشــر تشــاو )2014: 411( فقــد تطــوَّ
ول  ينيَّــة الإيرانيَّــة أيضًــا لأنَّ كا البلديــن تعرضــا لانتقــاداتٍ مــن الــدُّ الصِّ
ــة في التَّاريــخ  ــا بالإيــذاء بســبب الهيمنــة الغربيَّ ــة وتقاســما شــعورًا عميقً الغربيَّ

ــن.  الحديــث لإيــران والصِّ
ن  ــد هارولــد ونــادر )2012م : 2-3( عــلى معارضــة كلٍّ مــن الصِّ كــما يؤكِّ
فــاع عــن  وليِّ وعــلى حاجــة قادتهــما للدِّ وإيــران للهيمنــة الغربيَّــة عــلى النِّظــام الــدِّ

. وليِّ شرعيَّــة نظاميهــما في المجتمع الــدَّ
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ــط  ــيَّما النَّف ــة، لاس ــماًّ للطَّاق ــدرًا مه ــران مص ــن إي ــر الصِّ ــامٍّ تعت ــكلٍ ع بش
والغــاز الطَّبيعــيّ. 

ــر  ــا لتقري ــاع في أواخــر أغســطس 2019م، وفقً ــدًا عــلى هــذا الانطب وتأكي
ــا  مه ــي قدَّ ــات الت ــتنادًا إلى المعلوم ــت واس ــوم إيكونوميس ــة بترولي ــه مجل نشرت
ــة« وقَّعــت طهــران  »مصــدر رفيــع عــلى صلــة وثيقــة بــوزارة البــترول الإيرانيَّ
وبكــن اتفاقيَّــة اســتثمار صينــي بقيمــة 280 مليــار دولار أمريكــيٍّ في قطاعــات 
ــات في إيــران؛ وتــمّ تخصيــص 120 مليــار دولار  النَّفــط والغــاز والبتروكيماويَّ
أمريكــيٍّ إضافيَّــة لـــ »تطويــر البنيــة التَّحتيَّــة للنَّقــل والتَّصنيــع في إيــران« 

)واتكينــز، 2019م(. 
ــن في  ــلِ الصِّ ــن قِبَ ــم م خ ــتثمار الضَّ ــذا الاس ــل ه ــإن مث ــك ف ــق ذل وإذا تحقَّ
اســخ بدولــة تعترهــا الولايــات  د التــزام بكــن الرَّ مســتقبل إيــران ســيؤكِّ

ق الأوســط. المتَّحــدة منبــوذةً في الــشرَّ
ــةٌ ذات مســاحة كبــرة وعــدد  ــا دول ــن أيضًــا إلى إيــران عــلى أنهَّ تنظــرُ الصِّ
ق الأوســط  ســكان كبــر، وفاعــل ســياسيٌّ وإســتراتيجيٌّ قــويٌّ في قلــب الــشرَّ

الواقــع بــن مضيــق هرمــز وبحــر قزويــن.
ــرِّ  ــذ المم ــيًّا في تنفي ــرًا أساس ــا عن ــران أيضً ــدُّ إي ــة تُعَ ــة الجغرافيَّ ــن النَّاحي  وم
ــب، 2019م؛  ــيا )الخطي ــرب آس ــطى وغ ــيا الوس ــن وآس ــن الصِّ ــاديِّ ب الاقتص
ائــدة لتعزيز مبــادرة الحــزام والطَّريــق، 2019م: 12-11(.  مكتــب المجموعــة الرَّ
ينيــن لتنفيــذ مشــاريع  ــلِ الصِّ ــة مــن قِبَ ــة ضروريَّ ــالي تعتــر المشــاركة الإيرانيَّ وبالتَّ

ــيويتش، 2018: 226(. ــة )أوس ــاح في المنطق ــق بنج ــزام والطَّري ــادرة الح مب
ةٌ موازنة للنُّفوذ الأمريكيِّ في الخليج. ن أيضًا أنَّ إيران قوَّ وترى الصِّ



عوديِّ الإيرانيِّ ط الإستراتيجيِّ وسط التَّنافس الإقليميِّ السُّ : التَّحوُّ ينيَّة »الحزام والطَّريق« في الخليج العربيِّ ة الصِّ بلوماسيَّة الاقتصاديَّ الدُّ

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

45

ــن أنْ يضطــروا   ومــع ذلــك وفقًــا لباحــث صينــي بــارز: »لا يريــد قــادة الصِّ
إلى الاختيــار بــن الولايــات المتَّحدة وإيــران« )شــن، 2006: 62(.

ــن أكثــر تعقيــدًا وتعكــس الانقســامات  ــة عــن الصِّ رات الإيرانيَّ إنَّ التَّصــوُّ
ــة للنُّفــوذ  ةً موازن ــوَّ ــن ق ــران الصِّ ــر إي ــران. وبشــكلٍ عــامٍّ تعت ــة في إي اخليَّ الدَّ

ــر، 2018م: 148-123(.  ــج )جارف ــعوديِّ في الخلي ــيِّ والسُّ الأمريك
ــن لا  ووفقًــا لهارولــد ونــادر )2012م: 3-5(، تقــدر إيــران أيضًــا أنَّ الصِّ
تشــترك في حــدود مــع إيــران وليــس لديهــا أطــماع إقليميَّــة في إيــران، ولا تهتــمُّ 

. اخــيِّ للنِّظــام الإيــرانيِّ ــلوك الدَّ بالسُّ
ــا دولــة يُمكنهــا الاســتثمار في الاقتصــاد الإيــرانيِّ  ــن عــلى أنهَّ  ويُنظــر إلى الصِّ

. والبنيــة التَّحتيَّــة لتحســن الاتِّصــال الإيــرانيِّ
فــإنَّ  لإيــران  بالنِّســبة  ــه  أنَّ إلى   )225 )2018م:  أوســيويتش  ويشــرُ   
ــن إلاَّ أنْ  ــق لا يُمك ــزام والطَّري ــادرة الح ــاركة في مب ــطة والمش ــاركة النَّش »المش
ــا  ــاعد في برنامجه ــن تس ــران أنَّ الصِّ ر إي ــدِّ ــما تق .« ك ــيَّ ــا الإقليم ز دوره ــزِّ تع
ــا. ولي عليه ــدَّ ــع ال ــا المجتم ــي فرضه ــات الت ــم مــن العقوب غ ــلى الرَّ ــووي ع النَّ
ــن في إيــران أكثــر تعقيــدًا وتعكــس الانقســام   ومــع ذلــك فــإنَّ النَّظــرة إلى الصِّ
بــن المحافظــن والمعتدلــن والإصاحيــن في إيــران. وينظــر المحافظــون إلى 
ديــن عــلى التَّضامــن  « لإيــران، مؤكِّ ــا »شريــكٌ إســتراتيجيٌّ طبيعــيٌّ ــن عــلى أنهَّ الصِّ
ــة في إيــران.  ينيَّ ياســة الصِّ ــن ودعمهــم بشــكلٍ طبيعــيٍّ للسِّ »الحضــاري« مــع الصِّ
ــادةً في  كون ع ــكِّ ــن يش ــن والإصاحي ــإنَّ المعتدل ــك، ف ــن ذل ــس م ــلى العك وع
ينيَّــة الإيرانيَّــة مــن منظــورٍ واقعــيٍّ وانتهــازيٍّ  ــن ويــرون العاقــات الصِّ نوايــا الصِّ

ــن. ــن تنميــة شركاء آخريــن )مثــل روســيا( فضــاً عــن الصِّ بحــتٍ يتضمَّ
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ــبعينيَّات،  ــذُ السَّ ــة من ــة الإيرانيِّ يني ــات الصِّ ــت التَّجــارة في قلــب العاق كان
ــرض  ــن ف ــم م غ ــلى الرَّ ــن ع ــران والصِّ ــن إي ــاديُّ ب ــاون الاقتص ــتمرَّ التَّع واس
ول  ـووي مــن قِبَــلِ الــدُّ عقوبــات عــلى إيــران كــردِّ فعــلٍ عــلى برنامجهــا النّـَ

ــة.  الغربيَّ
ينيَّــة الإيرانيَّــة  ــن تطبيــق العقوبــات وارتفعــت التِّجــارة الصِّ ورفضــت الصِّ
مــن 3.1 مليــار دولار أمريكــيٍّ في عــام 2001م إلى مــا يقــرب مــن 30 مليــار 

دولار أمريكــيٍّ في عــام 2010م. 
ينــيَّ  الصِّ التِّجــاريَّ  التَّعــاون  أنَّ  إلى   )202 )2016م:  جارفــر  ويشــر 
ينــي  الإيــرانيَّ خــال فــترة العقوبــات لم يلحــق ضررًا بالغًــا بالتَّعــاون الصِّ
ــن عــلى تعزيــز مكانتهــا في الخليــج؛  . ومــع ذلــك فقــد ســاعدت الصِّ الأمريكــيِّ

ــران. ــن إي ــط م ــتورد للنَّف ــرَ مس ــح أك لتصب
ر أيضًــا  ــن تصــدِّ  وترتبــط معظــم التِّجــارة بقطــاع النَّفــط والغــاز، لكــنَّ الصِّ

ــلع والخدمــات الاســتهاكيَّة إلى إيران. السِّ
ــن حاليًــا أكــر شريــك تجــاريٍّ لإيــران حيــث ذهــب مــا يقــرب مــن   وتُعَــدُّ الصِّ
ن )تشــيني، 2018م(.  ثلــث صــادرات النَّفــط الإيرانيَّــة في عــام 2017م إلى الصِّ

اكــة الإســتراتيجيَّة  وقــد ارتقــت العاقــات بــن البلديــن إلى مســتوى الشرَّ
ــون، 2019أ: 146(. ــام 2016م )فولت ــاملة في ع الشَّ

ــن وإيــران في  ــة بالنِّســبة لــكلٍّ مــن الصِّ ولا تــزال التِّجــارة والاتِّصــال أولويَّ
ــا إطــارٌ لتحســن  ــادرة الحــزام والطَّريــق، والتــي يُنظــر إليهــا عــلى أنهَّ إطــار مب
ــة  ــكك الحديديَّ ابــط الإيــرانيِّ مــن خــال تطويــر وبنــاء الطُّــرق والسِّ الترَّ

ــئ.  والموان
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عــاء بــأنَّ »النَّجــاح  ويذهــب أوســيويتش )2018: 229( إلى حــدِّ الادِّ
عــم  النِّهائــيَّ لمبــادرة الحــزام والطَّريــق يعتمــد إلى حــدٍّ كبــر عــلى المشــاركة والدَّ

ــتيَّة«.  ــيَّة واللوجس ــا الجيوسياس ــق بالقضاي ــما يتعلَّ ــيَّما في ــن، لاس الإيراني
ــرِّ  ى بالمم ــمَّ ــا يُس ــيَّةٌ لم ــا أساس ــلى أنهَّ ــة ع ــة الإيرانيَّ ــة التَّحتيَّ ــر إلى البني ويُنظ
ينــي بــن وســط وغــرب آســيا( لمبــادرة الحــزام  الجنــوبيِّ )الممــرِّ الاقتصــاديِّ الصِّ
ــن عــر آســيا الوســطى وإيــران وتركيــا والبلقــان  والطَّريــق التــي تمــرُّ مــن الصِّ

)أوســيويتش 2018م: 229(. 
ــى قبــل إطــاق  ــة حتَّ ــن بنشــاط في مشــاريع البنــاء الإيرانيَّ وشــاركت الصِّ
مبــادرة الحــزام والطَّريــق، فقامــت ببنــاء أطــولِ ســدٍّ في العــالم في مقاطعــة 
لورســتان الإيرانيَّــة وأجــزاء مــن نظــام مــترو طهــران )هارولــد ونــادر، 

 .)11 2012م: 
ويعمــل قطــار شــحن مبــاشر داخــل مبــادرة الحــزام والطَّريــق من تشــجيانغ 
ــن عــر أورومتــي في شــينجيانغ إلى طهــران؛ ممَّــا يقطــع المســافة  في شرق الصِّ

في أربعــة عــشر يومًــا مقارنــة بخمســن يومًــا عــن طريــق البحــر. 
ــة بــن  ــكك الحديديَّ ــشروع كهربــة السِّ بــط م ــمل أهــم مشــاريع الرَّ وتش

طهــران ومدينــة الحــج مشــهد في شرق إيــران.
ــة، وهــي شركــة مملوكــة  ينيَّ ــة الصِّ ــكك الحديديَّ  وتقــوم شركــة هندســة السِّ
عــة بــن طهــران وأصفهــان عــر  ولــة، ببنــاء خــط ســكة حديــد فائــق الرُّ للدَّ

رقــم وخــط ســكة حديــد بــن كرمانشــاه وخــروي في غــرب إيــران. 
ينيَّة لصناعــة الآلات عقدًا في مــارس 2018م  كــة الوطنيَّــة الصِّ كــما وقَّعــت الشرَّ

لبنــاء خــط ســكة حديــد آخر بن طهــران وهمــدان وســنندج )لي، 2019م(. 
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وتشــمل مشــاريع البنيــة التَّحتيَّــة تطويــر مينــاء شــاباهار عــلى ســاحل 
المحيــط الهنــديِّ الــذي مــن شــأنَّه تحســن الاتِّصــال بــن المحيــط الهنــدي وآســيا 

ــن )أوســيويتش 2018م: 229(.  الوســطى والصِّ
ا مــن مينــاء جــوادار في باكســتان  ومــع ذلــك فــإنَّ مينــاء شــاباهار قريــب جــدًّ
ــن وباكســتان  ينيــون كجــزءٍ مــن الممــرِّ الاقتصــاديِّ بــن الصِّ ره الصِّ الــذي طــوَّ
، وقــد يــؤدِّي ذلــك إلى تنافــس اقتصــاديٍّ داخــل مبــادرة الحــزام والطَّريــق بــن 

الميناءيــن )حســن، 2019م(.
مــن الواضــح أنَّ النَّفــط والمــوارد الطَّبيعيَّــة الأخُــرى تلعــب دورًا حاســمًا في 

ينيَّــة الإيرانيَّــة.  العاقــات الصِّ
ــة  وتمتلــك إيــران ثــاني أكــر احتياطــيٍّ نفطــيٍّ في العــالم بعــد المملكــة العربيَّ
ــيا  ــد روس ــن بع ــبة للصِّ ــط بالنِّس ــدر للنَّف ــم مص ــث أه ــل ثال ة وتمثِّ ــعوديَّ السُّ

ة )ســميث، 2019م(.  ــعوديَّ والمملكــة العربيَّــة السُّ
ــرام  ــل إب ــران قب ــي فُرضــت عــلى إي ــات الت ــن مــن العقوب واســتفادت الصِّ
كات الغربيَّــة التــي  ـووي« حيــث أُجــرت العديــد مــن الــشرَّ »الاتِّفــاق النّـَ
ن  رت ســابقًا قطــاع النَّفــط الإيــرانيِّ عــلى الخــروج من إيــران، ورحبــت الصِّ طــوَّ
ــاريع  ة مش ــدَّ ــت ع ، وأطلق ــرانيِّ ــط الإي ــاع النَّف ــر قط ــاركة في تطوي ــة المش بفرص
ــة لتطويــر حقــول النَّفــط في كل مــن حــوض بحــر  مشــتركة مــع شركات إيرانيَّ
ــة. ؛ لتضطلــع بــدورٍ رئيــسٍ في صناعــة النَّفــط الإيرانيَّ قزويــن والخليــج العــربيِّ
الوطنيَّــة  النَّفــط  وقَّعــت شركــة ســينوبك وشركــة  عــام 2001م،  وفي 
الإيرانيَّــة )NIOC( صفقــة لاســتغال حقــل نفــط زافــاره - كاشــان والاتِّفــاق 

ــة. ــة الإيرانيَّ ــط الوطنيَّ ــة النَّف ــن لشرك ــث مصفات ــلى تحدي ع
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تــمَّ إبــرام أكــر صفقــة بــن شركــة ســينوبك ووزارة النَّفــط الإيرانيَّــة في عــام 
2007م لتطويــر حقــل نفــط يادافاران. 

ــة  ــلِ شرك ــن قِبَ ــام 2009م م ــت في ع ــرى أبرم ــط أُخ ــة نف ــزت صفق وركَّ
ــن الوطنيَّــة لتكنولوجيــا البــترول والتَّنميــة عــلى تطويــر حقــل نفــط  الصِّ
شــمال أزاديجــان في مقاطعــة خوزســتان وتطويــر حقــل جنــوب بــارس للغــاز 
الطَّبيعــي، ومــع ذلــك يشــر ســميث )2019م(، بــأن الإيرانيــن غــر راضــن 
ينــيِّ في تطويــر هــذه المجــالات؛ ممَّــا ينتــج صــورة  م الصِّ إلى حــدٍّ مــا عــن التَّقــدُّ

. ــامٍّ ــكل ع ــوري بش ــود الأحف ــال الوق ــاون في مج ــة للتَّع مختلط
ر خــال الحــرب  ينيَّــة الإيرانيَّــة في التَّطــوُّ ة الصِّ بــدأت العاقــات العســكريَّ
ئيــس  الرَّ المــورد  ــن  الصِّ الثَّمانينيَّــات، عندمــا أصبحــت  العراقيَّــة في  الإيرانيَّــة 
ــوفيتيَّة. للأســلحة لإيــران ، فلــم يكــن لديها وصــول إلى الأســلحة الأمريكيَّة أو السُّ
ــة بــما في  ــن إيــران بمجموعــة واســعة مــن الأســلحة التَّقليديَّ دت الصِّ  وزوَّ
ــفن ســيلك وورم )إتــش واي-2( و سي إس- واريــخ المضــادة للسُّ ذلــك الصَّ

802 )أوليــمات، 2013: 154(. 
ــة الحــرب  ــة لإيــران أيضًــا بعــد نهاي ينيَّ ت مبيعــات الأســلحة الصِّ واســتمرَّ
ــة )كيمــب،  ينيَّ البــاردة وأصبحــت إيــران أكــر ســوق لتصديــر الأســلحة الصِّ

 .)77 2010م: 
ــن بعــد روســيا  كــما أصبحــت إيــران ثــاني أكــر مــوردٍ للأســلحة مــن الصِّ

)غارفــر، 2013م: 84(.
ينيَّــة  ــا في العاقــات الصِّ ـوويُّ الإيــرانيُّ دورًا خاصًّ يلعــب الرنامــج النّـَ
الإيرانيَّــة ويبــدو أنَّ مســتقبله ذو أهميَّــة حاســمة للتَّنفيــذ النَّاجــح لمبــادرة الحــزام 
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ــت  ــلميٍّ ووافق ــووي س ــج ن ــران في برنام ــقَّ إي ــن ح ــم الصِّ ــق، وتدعِّ والطَّري
ــران في إنشــاء مركــز أصفهــان  ا عــلى مســاعدة إي بالفعــل في عــام 1985م سرًّ
ا 1.8 طــن مــن نظائــر اليورانيــوم إلى إيران.  للأبحــاث النَّوويــة، ثــمِّ نقلــت سرًّ
مــن  بالتَّهديــد  ــن  الصِّ تشــعر  لم   ،)75-74 )2013م:  لغارفــر  ووفقًــا 
لــن  الرنامــج  بــأنَّ  شــعرت  ــا  لأنهَّ المحتمــل  الإيــرانيِّ  ـوويِّ  النّـَ الرنامــج 
ــة - إذا ظهــرت بالفعــل -  ــن لأنَّ »الأســلحة النَّوويــة الإيرانيَّ يســتهدف الصِّ
تــمَّ تطويرهــا في الــردِّ عــلى التَّهديــدات الأمريكيَّــة والغربيَّــة«. لذلــك رفضــت 
ذلــك  بــما في  ولي،  الــدَّ المجتمــع  التــي فرضهــا  العقوبــات  تطبيــق  ــن  الصِّ

ــاد الأوروبّي والأمــم المتَّحــدة. الولايــات المتَّحــدة والاتحِّ
ــن لم تكــن طرفًــا في المفاوضــات النَّوويــة »5 + 1«  غــم مــن أنَّ الصِّ  وعــلى الرَّ
مــع إيــران، إلاَّ أنَّ دورهــا في المفاوضــات لم يكــن ضئيــاً )كونــدا بــالي، 2016م: 
مــت بنشــاط المفاوضــات التــي أدَّت إلى إبــرام »الاتِّفــاق النَّــووي«  1( حيــثُ دعَّ
، الأمــر الــذي أفــاد أيضًــا بشــكل كبــر  ورفــع العقوبــات عــن الاقتصــاد الإيــرانيِّ

في تنفيــذ مبــادرة الحــزام والطَّريــق.
 ووفقًا لكالابريس )2018م: 174 - 175(:

أدَّى رفــع العقوبــات المتعلِّقــة بالمجــال النَّــووي ضــد إيــران إلى إزالــة عقبــة 
ــة مــع توفــر زخــم  ــة الإيرانيَّ ينيَّ رئيســة أمــام توســيع وتعميــق العاقــات الصِّ
ق الأوســط في مبادرتهــا الطَّموحــة  جديــد لهــدف بكــن المتمثِّــل في دمــج الــشرَّ
»الحــزام والطَّريــق«. ويُمكــن أنْ تكــون إيــران بمثابــة نقطــة أساســيَّة في شــبكة 

رة هــذه. النَّقــل المتطــوِّ
ــياق الإقليمــيِّ  ينيَّــة الإيرانيَّــة في السِّ ومــع ذلــك، يجــب فهــم العاقــات الصِّ

ــعوديَّة. ينيَّــة السُّ ينيَّــة الأمريكيَّــة والعاقــات الصِّ وفي ســياق العاقــات الصِّ
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ــل مشــاركة وســيطرة  ــن تفضِّ  ويشــرُ غارفــر )2013: 73( إلى أنَّ الصِّ
ــة القطبيَّــة مــن  أمريكيَّــة أقــلَّ عــلى الخليــج ومــوارده النَّفطيــة لأنَّ »التَّعدديَّ
ــا  ــن تعرضه ــل م ــن وتقلِّ ــيَّة للصِّ بلوماس ــاورة الدُّ ــة المن ز غرف ــزِّ ــأنها أن تع ش
ــن  ضــت الصِّ ــة، تعرَّ «. وفي عهــد إدارة ترامــب الأمريكيَّ غــط الأمريكــيِّ للضَّ
ة مــن الولايــات المتَّحــدة لإعــادة تقييــم سياســتها تجــاه إيــران  لضغــوط مســتمرَّ
ــيَّ  ــس الأمريك ئي ــى إنَّ الرَّ ــؤول«، حتَّ ــة مس ــب مصلح ف كـــ »صاح ــرُّ والتَّ
ــن لفــرض عقوبــاتٍ عــلى صــادرات النَّفــط الإيرانيَّــة  ترامــب ضغــط عــلى الصِّ
ــاملة المشــتركة )وونــغ  بعــد انســحاب الولايــات المتَّحــدة مــن خطــة العمــل الشَّ

وكــراوس، 2019م(. 
غــط واســتفادت  ــى الآن قــادرةً عــلى مقاومــة هــذا الضَّ ــن حتَّ وكانــت الصِّ
ـووي مــع دفــع  حتَّــى مــن انســحاب الولايــات المتَّحــدة مــن الاتِّفــاق النّـَ
ــة لعــزل إيــران مــن  ينــيِّ بســبب الجهــود الأمريكيِّ إيــران إلى دائــرة النَّفــوذ الصِّ
ــة  ينيَّ كات الصِّ دة. ومــع ذلــك خفَّضــت بعــض الــشرَّ خــال العقوبــات المجــدَّ
ــة مــع إيــران في ضــوء  ولــة، مثــل بنــك كونلــون، عاقاتهــا التِّجاريَّ المملوكــة للدَّ
ــة إلى إيــران بنســبة 70  ينيَّ ــادرات الصِّ العقوبــات الأمريكيَّــة، وانخفضــت الصَّ

ــميث، 2019م(.  ــمر 2018م )س ــر إلى ديس ــن أكتوب ــترة م ــة في الف في المائ
عيفــة  ــاملة المشــتركة الضَّ ويزعــم تشــيني )2018م( أنَّ »خطــة العمــل الشَّ
دون مشــاركة الولايــات المتَّحــدة ســتحافظ عــلى الاســتقرار الــكافي في المنطقــة 

ــة لمبــادرة الحــزام والطَّريــق في إيــران«.  لحمايــة مشــاريع البنيــة التَّحتيَّ
غــط الأمريكــيِّ المتزايــد،  ومــع ذلــك إذا انهــار الاتِّفــاق النَّــووي بســبب الضَّ
ــح أن يــزداد عــدم الاســتقرار في المنطقــة - كــما حــدث في الواقــع في  فمــن المرجَّ
منتصــف عــام 2019م - وســيكون تنفيــذ مبــادرة الحــزام والطَّريــق في إيــران 
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ــن عــلى العمــل بنشــاط أكــر لحمايــة  والخليــج في خطــرٍ شــديدٍ؛ ممَّــا يجــر الصِّ
ــادرة  ــذ مشــاريع مب ــة ومواطنيهــا الذيــن يعملــون عــلى تنفي مصالحهــا التِّجاريَّ

الحــزام والطَّريــق.

: ين في الخليج الفارسيِّ ة للصِّ ة الاقتصاديَّ بلوماسيَّ بة على الدُّ الآثار المترتِّ
ف  ــن أنْ » تترَّ حتَّــى قبــل إطــاق مبــادرة الحــزام والطَّريق، كان عــلى الصِّ
ة  ــعوديَّ ــة السُّ ــق بالعاقــات بــن المملكــة العربيَّ ــة فيــما يتعلَّ ــة خاصَّ بحــذرٍ ودقَّ
ــن ســتبذل قصــارى جهدهــا لإيجــاد تــوازن  وإيــران«، وخلصــت إلى أنَّ »الصِّ
ــن  بــن إيــران والولايــات المتَّحــدة ودول الخليــج العــربيِّ لحمايــة مصالــح الصِّ
تســعى  ــن  الصِّ أنَّ  مــنْ  غــم  الرَّ «)التَّميمــي، 2012م(. وعــلى  المنطقــة  في 
ــا  ــرُ م ، يش ــربيِّ ــج الع ــة في الخلي ــا الاقتصاديَّ ــن رهاناته ط م ــوُّ ــالي إلى التَّح بالتَّ
ــن  ا عــلى الصِّ عــب جــدًّ ــه »أصبــح مــن الصَّ كجيليفــراي )2019م: 16( إلى أنَّ

ــعوديَّة«. ــة السُّ موازنــة عاقتهــا مــع إيــران وشراكتهــا مــع المملكــة العربيَّ
ــن  غــط عــلى الصِّ ــام إدارة ترامــب بالضَّ ــة مــع قي عوب  وتفاقمــت هــذه الصُّ
ــة  ت وزارة الخارجيَّ ــران، وهــو ضغــط اســتمرَّ ــم عاقاتهــا مــع إي لإعــادة تقيي
ــو 2019م  ــدة في يوني ــات المتَّح ــام الولاي ــع اتهِّ ــى م ــه حتَّ ــة في مقاومت ينيَّ الصِّ

ــز. ــق هرم ــط في مضي ــات النَّف ــة ناق ــران بمهاجم لإي
ئيــس شي جــن بينــغ إلى ضبــط النَّفس واســتئناف المفاوضات، مشــرًا   ودعــا الرَّ
ــام« )بانشــارد،  إلى أن منطقــة الخليــج »تقــف عــلى مفــترق طــرق الحــرب والسَّ
ــار  ــدون طي ــرات ب ــمات الطَّائ ــاب هج ــا في أعق ره ــوة كرَّ ــي دع 2019م ب(، وه

ــعوديَّة في ســبتمر 2019م )بانشــارد، 2019 أ(. عــلى منشــآت النَّفــط السُّ
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ــا  ــي تنتهجه ــم الت ــوازن الإقلي ــة التَّ ــع سياس ــيًا م ــه وتماش ــت نفس  وفي الوق
ي  ينيــون عــلى عــدم انتقــاد الولايــات المتَّحــدة أو التَّصــدِّ ــن، حــرص الصِّ الصِّ

ــاو، 2019م 78(. ــة )غ ــات الأمريكيَّ للعقوب
عــم  ة تتنافســان عــلى الدَّ ــعوديَّ  مــن الواضــح أنَّ إيــران والمملكــة العربيَّــة السُّ
ينــي )غارفــر، 2013: وفي الوقــت نفســه، فــإنَّ أيَّ تدهــورٍ في العاقــات  الصِّ
ة الإيرانيَّــة )أو في العاقــات الأمريكيَّــة الإيرانيَّــة( يمثِّــل عقبةً خطرةً  ــعوديَّ السُّ
غــم مــن  ــلسِّ لمبــادرة الحــزام والطَّريــق في الخليــج. وعــلى الرَّ أمــام التَّنفيــذ السَّ
ــة؛ لتنفيــذ مبــادرة الحــزام والطَّريــق  ــا حيويَّ أنَّ البعــض ينظــر إلى إيــران عــلى أنهَّ
ــن  ورة ع ــرَّ ــه بال ــن قول ــرٌ لا يُمك ــو أم ــيويتش، 2018: 226( - وه )أوس
ــر  ــب الآخ ــلى الجان ــرافيِّ ع ــا الجغ ــبب موقعه ة بس ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ المملك
ة همــا في الواقــع شركاء  ــعوديَّ ــة السُّ مــن الخليــج - فــإن إيــران والمملكــة العربيَّ
ــالي كاهمــا مهــمٌّ  ــن، وبالتِّ ــة متشــابهة نســبيًّا بالنِّســبة للصِّ ــة اقتصاديَّ ذوو أهميَّ
ــن، وتظهــر بيانــات التِّجــارة  ــاملة للصِّ لتحقيــق أهــداف الأمــن القومــيِّ الشِّ
ــه في  ولي ومؤتمــر الأمــم المتحــدة للتِّجــارة والتَّنميــة أنَّ التــي نشرهــا البنــك الــدَّ
ــة  ــة العربيَّ ــران والمملك ــة إلى إي ينيَّ ــادرات الصِّ ــالي الصَّ ــام 2017م، كان إجم ع
ة عنــد نفــس المســتوى تقريبًــا، حيــث بلــغ 18.58 مليــار دولار  ــعوديَّ السُّ
ــوالي )ويــت، 2019 أ(.  ــار دولار أمريكــيٍّ عــلى التَّ أمريكــيٍّ و 18.38 ملي

ة كانت أعلى  ــعوديَّ غــم مــن أن الــواردات مــن المملكــة العربيَّــة السُّ وعــلى الرَّ
ــيٍّ  ــار دولار أمريك ــت 31.76 ملي ــد بلغ ــران، فق ــن إي ــواردة م ــك ال ــن تل م
ــد  ــز، 2019أ(، فق ــوالي )ويت ــلى التَّ ــيٍّ ع ــار دولار أمريك ــل 18.55 ملي مقاب
 OFD ِّينــي بلــغ حجــم مخــزون الاســتثمار الأجنبــيِّ  المباشـــــر الخارجــيِّ الصِّ
الـــــذي تــمَّ تجمعيــه بــن عامــيِّ 2009 و 2017م في إيــران 3.62 مليــار 
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، وهــو أعــلى بكثــر مــن 2.04 مليــار دولار أمريكــيٍّ المكتســبة  دولار أمريكــيٍّ
ة )النَّــشرة الإحصائيَّــة لاســتثمار الأجنبــيِّ المباشر  ــعوديَّ في المملكــة العربيَّــة السُّ

ــن، 2017: 141(. ــارج في الصِّ ــه إلى الخ المتَّج
ــة  ة المــورد الأكثــر أهميَّ ــعوديَّ ــة السُّ فيــما يتعلــق بالنَّفــط، تُعَــدُّ المملكــة العربيَّ
ــة  ينيَّ ــة مــن واردات النَّفــط الصِّ ــرت 16 في المائ ــثُ وفَّ ــذُ عــام 2014م، حي من
مقارنــة بنســبة 9 في المائــة لإيــران )إدارة معلومــات الطَّاقــة، 2015م(، والتــي 
ة.  ــعوديَّ ــة السُّ ــة مــن المملكــة العربيَّ ينيَّ ــل الجــزء الأكــر مــن الــواردات الصِّ تمثِّ
ــة  ــة مــن المملكــة العربيَّ ينيَّ وفي عــام 2017م، بلــغ إجمــالي واردات الوقــود الصِّ
دولار  مليــار   12.27 مقابــل  أمريكــيٍّ  دولار  مليــار   21.47 ة  ــعوديَّ السُّ

ــز، 2019ب(.  ــران )ويت أمريكــيٍّ مــن إي
ــن  ــود في الصِّ ــورد للوق ــر م ــاني أك ة ث ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــت المملك وكان
ــابع )ويتــز،  في عــام 2017م بعــد روســيا، بينــما احتلَّــت إيــرانُ المركــز السَّ

2019ب(. 
وفي يوليــو 2019م، وفقًــا لتحليــل شــحنات النَّاقــات مــن قِبَــلِ بلومــرج، 
ــاصِّ  ــتهاكها الخ ــط لاس ــن النَّف ــد م ــدة المزي ــات المتَّح ــت الولاي ــثُ أنتج حي
ــعوديِّ  ــن مــن النَّفط السُّ واســتوردت أقــلَّ مــن الخليــج، وصلــت واردات الصِّ
ــا بينــما انخفضــت الــواردات  مســتوى قياســيًّا بلــغ 1.74 مليــون برميــل يوميًّ

ــة بشــكلٍ حــادٍّ )وينغفيلــد، 2019م(.  الأمريكيَّ
وليَّــة التــي  ــرت الإمــدادات مــن إيــران بالعقوبــات الدَّ وفي الوقــت نفســه تأثَّ
ــوى  ــارٌ س ــا خي ــس لديه ــن لي ــي أنَّ الصِّ ــا يعن ــدة؛ ممَّ ــات المتَّح ــا الولاي تقوده

ة. ــعوديَّ ــة السُّ اســتراد المزيــد مــن النَّفــط مــن المملكــة العربيَّ
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ــا  ة أيضًــا في وضــع أقــوى نســبيًا لأنهَّ ــعوديَّ تعتــر المملكــة العربيَّــة السُّ
ــادة إنتاجهــا النَّفطــي  ــادرة أيضًــا عــلى زي ــات المتَّحــدة وق متحالفــة مــع الولاي
ة  ــعوديَّ برعــة. وهــذا المزيــج مــن العوامــل يعنــي أنَّ المملكــة العربيَّــة السُّ
يُمكنهــا تهميــش إيــران وأنْ تســتفيدَ مــن تراجــع الإنتــاج الإيــرانيِّ النَّاجــم عــن 

العقوبــات الأمريكيَّــة )أولمــات، 2013م: 142(.
في  رئيســتن  نفطيتــن  منشــأتن  تعطُّــل  كشــف  أُخــرى  ناحيــة  ومــن   
ــبتمر  ــار في س ــدون طي ــرات ب ــمات الطَّائ ــن هج ــلة م ــبب سلس ة بس ــعوديَّ السُّ
2019م )ســواء مــن المتمرديــن الحوثيــن المدعومــن مــن إيــران في اليمــن أو 
ــعوديَّة  ــة السُّ ــة النَّفطيَّ مــن إيــران نفســها( عــن ضعــف مفاجــئ في البنيــة التَّحتيَّ
ــن  )ســتراتيجوبولوس، 2019م(. وتشــرُ مثــل هــذه الظُّــروف إلى أنَّ الصِّ
ــة  ط مــن رهاناتهــا في حالــة إعاقــة وارداتهــا النَّفطيَّ لديهــا كلُّ الأســباب للتُّحــوُّ

مــن مــورد أو آخــر.
ة التَّوتــرات   ويُمكــن أن ينشــأ مثــل هــذا الاحتــمال بســهولة مــن زيــادة حــدَّ
في منتصــف عــام 2019م في مضيــق هرمــز، والتــي شــملت العديــد مــن 

ــة. ــط أجنبيَّ ــات نف ــران لناق ــادرة إي مص
2019م  ســبتمر  في  طيــار  بــدون  الطَّائــرات  هجــمات  فــإنَّ  وبالتَّــالي   
ــا  ــت مؤقتً ــف وخفَّض ــدار النِّص ــعودي بمق ــط السُّ ــاج النَّف ــت إنت ــي خفض الت
ــن إلى ضــمان  ــة، تُظهــر حاجــة الصِّ ــة بنســبة 5 في المائ ــدادات النَّفــط العالميَّ إم
التَّنويــع في مورديهــا والحفــاظ عــلى عاقــات جيــدة مــع إيــران والمملكــة 
ة )مكارثــي، 2019م(. ومــع ذلــك، هنــاك تعقيــد إضــافّي هو  ــعوديَّ العربيَّــة السُّ
ــه يبــدو أنَّ أفعــال إيــران - وإنْ كان ذلــك بالطبــع ردَّ فعــلٍ عــلى العقوبــات  أنَّ

ــز.  ــق هرم ــر مضي ــة ع ــط العالميَّ ــدادات النَّف ــل إم ــة - تعط الأمريكيَّ
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ــة  ــة المتمثِّل عب ــة الصَّ ــة المهمَّ ــن أهميَّ ــل م ــن التَّقلي ــن، لا يُمك ــبة للصِّ وبالنِّس
. ــة الخطــرة الكامنــة في الخليــج العــربيِّ في رســم طريــق بــن التَّحديــات الأمنيَّ

ــن مجــرة عــلى  ومــع ذلــك فــإن تعقيــد الوضــع الحــاليِّ يعنــي أن الصِّ
، حيــثُ  ط الإســتراتيجيِّ في الخليــج العــربيِّ الاســتمرار في سياســة التُّحــوُّ
ابــط الإقليمــيِّ وأهــداف الأمــن الاقتصــاديِّ  الترَّ لتنفيــذ  تســعى جاهــدةً 

والطَّريــق.  الحــزام  لمبــادرة  القومــيِّ 
وتــمَّ تأكيــد هــذا الاســتنتاج مــن خــال إدراج كا البلديــن )في جمــل متتاليــة( 
ــيا« في  ــرب آس ــطى وغ ــيا الوس ــن وآس ــن الصِّ ــاديِّ ب ــرِّ الاقتص ــم »المم في قس
قِبَــلِ مكتــب المجموعــة  ــادر في أبريــل 2019م مــن  ســمي الصَّ التَّقريــر الرَّ
ق  ائــدة لتعزيــز مبــادرة الحــزام والطَّريــق )2019م: 11-12(. وبــما أنَّ الــشرَّ الرَّ
ــنوات  ــن في السَّ ــا للنَّفــط إلى الصِّ الأوســط ســيبقى بالتَّأكيــد مصــدرًا حيويًّ
ــن أن  وريِّ للصِّ القادمــة )زافــاراه وبارزوكــي، 2018م: 711( فمــن الــرَّ
تتنقــل بــن المصالــح المتضاربــة في المنطقــة لتأمــن مواردهــا النَّفطيَّــة مــن مختلــف 
ــو وزيشــنغ، 2017م(. ــق بنجــاح )لي ــادرة الحــزام والطَّري ــذ مب ــن وتنفي الموردي
ــة  ــد نســبيًّا دون التزامــات سياســيَّة أو أمنيَّ ــد جدي ــا واف  وفي الوقــت نفســه بصفته
ــياسيِّ في صراعــات  ســابقة في المنطقــة، ومــع انخفــاض المســتوى العســكريِّ والسِّ
ــة  ــافة الجغرافيَّ ــبب المس ــة بس ــد المنهك ــل التَّوري ــة إلى ساس ــط بالإضاف ق الأوس ــشرَّ ال
وقــدرات أقــلّ بكثــر نســبيًّا مــن الولايــات المتَّحــدة، فمــن المســتحيل في هــذه المرحلة أنْ 
ة مــن شــأنه أنْ يتعــارض مــع المصالــح الأمريكيَّــة.  ــن بــأيِّ اســتعراض للقــوَّ تخاطــر الصِّ
ــه ســيكون مــن الحماقــة محاولــة الاضطــاع بدور  وفي الواقــع تــدرك بكــن أنَّ
اعــات الإقليميِّــة وهيمنــة الولايــات المتَّحــدة  قيــاديٍّ بســبب فــوضى الرِّ

ا. ــة عســكريًّ القويَّ
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ــى الآن مــن المنــاورة مــن خــال الوضــع المضطــرب  ــن حتَّ نــت الصِّ  وتمكَّ
ط مــن رهاناتهــا بقــدر مــا تســتطيع، ولكــن  في الخليــج مــن خــال التُّحــوُّ
ــران  ــتمرّ لإي ــيّ المس ين ــم الصِّ ع ــة، والدَّ ــة في المنطق ــرات الحالي ــر إلى التَّوت بالنَّظ
ة والعــداء لإيــران،  ــعوديَّ ــة السُّ عــم الأمريكــيِّ للمملكــة العربيَّ في مواجهــة الدَّ
ــج  ــذا النَّه ــتمرار ه ــول دون اس ــرة تح ــات خط ــاك عقب ــح أنَّ هن ــن الواض فم

2017م(. )ليداريــف، 
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الخاتمةُ :
ــح  ــال أنَّ مصال ــذا المق ــا في ه ــمَّ فحصه ــي ت ــة الت ــة التَّجريبيَّ ــح الأدلَّ توضِّ

. ــتراتيجيِّ ط الإس ــوُّ ــة التَّح ــو سياس ــا نح ــربيِّ تدفعه ــج الع ــن في الخلي الصِّ
تــن  ــن نــشر رهاناتهــا قــدر الإمــكان بــن القوَّ ــن هــذا محاولــة الصِّ  ويتضمَّ
ة وإيــران، دون اســتعداء أيٍّ  ــعوديَّ الإقليميتــن الرئيســتن: المملكــة العربيَّــة السُّ

. منهــما أو الوقــوع في فــخِّ التَّنافــس الإقليمــيِّ
ــض  ــول تقوي ــن المعق ــون م ــن يك ــه ل ــن أنَّ ــدرك بك ــه، ت ــت نفس  وفي الوق
ــادة  ــؤدي إلى زي ــد ي ــذا ق ــدة، لأنَّ ه ــات المتَّح ــة، الولاي ــن في المنطق ــزود الأم م
ياســيَّة الإقليميَّــة ويُمكــن أيضًــا أنْ يثــر عــداوةَ  ــن في الجغرافيــا السِّ ط الصِّ تــورُّ

ــا داعٍ. ــدة ب ــات المتَّح الولاي
ــن مــن خــال تعزيــز مصالحهــا في  وبالطَّبــع، يُمكــن القــولُ بــأنَّ الصِّ
ــعي إلى اكتســاب المزيــد مــن النُّفــوذ مــع إيــران والمملكــة العربيَّــة  المنطقــة والسَّ
ــن عــلى  ، تعمــل الصِّ ــة في الخليــج العــربيِّ ة وبنــاء مصالحهــا الاقتصاديَّ ــعوديَّ السُّ
ــي وجهــة  ــإن تبنِّ ــك، ف ــات المتَّحــدة. ومــع ذل ــة للولاي ــة الإقليميَّ ــآكل الهيمن ت
النَّظــر هــذه يفــترض أن تكــون بكــن قــد بذلــت قصــارى جهدهــا عــلى مــدى 
ــة  ــة المنطقيَّ ــن النَّاحي ــا. وم ــا لا تدعمه ــح أنهَّ ــن لتوضي م ــن الزَّ ــةٍ م ــترةٍ طويل ف
أيضًــا، محاولــة بكــن إخــراج الولايــات المتَّحــدة مــن المنطقــة في الوقــت 
ــتيَّة  ــات اللوجس عوب ا والصُّ ــكريًّ ــدة عس ــات المتَّح ق الولاي ــوُّ ــرًا لتف ــاليِّ نظ الح

ة. ــوَّ ــتعراض الق ــن في اس ــه الصِّ ــي تواج ــة الت والجغرافيَّ
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اهن  ــن أن تحافــظَ عــلى الوضــع الإقليمــيِّ الرَّ وفي الواقــع مــن المناســب للصِّ
ــة  قــدر الإمــكان في الوقــت الــذي تســعى فيــه إلى تأمــن مصالحهــا الاقتصاديَّ

وتوســيعها تدريجيًّــا.
ــن هو الاســتمرار  عــلى المــدى القصــر إلى المــدى المتوســط، فــإن أفضــل مســار للصِّ
ــذ  ــام تنفي ــق أم ــد الطَّري ــل تمهي ــن أج ــربيِّ م ــج الع ــا في الخلي ــن مراهناته ط م ــوُّ في التَّح
ــما في  ــن، ب ــاملة للصِّ ــيِّ الشَّ ــن القوم ــداف الأم ــق أه ــق وتحقي ــزام والطَّري ــادرة الح مب
ة. ــعوديَّ ــة السُّ ذلــك اســتمرار مســتويات واردات الطَّاقــة مــن إيــران والمملكــة العربيَّ

ط الإســتراتيجيَّة   ومــع ذلــك، وكــما تــمَّ توضيحــه، فــإن إســتراتيجيَّة التَّحــوُّ
ــن تواجــه صعوبــاتٍ. الإقليميَّــة النَّاتجــة عــن ذلــك في الصِّ

 وعــلى الأخــصِّ في وقــت كتابــة هــذا التَّقريــر، كان التَّوتــر بــن الولايــات 
ــدرة  د ق ــدِّ ــز يه ــق هرم ــران في مضي ة وإي ــعوديَّ ــة السُّ ــة العربيَّ ــدة والمملك المتَّح

ة. ــعوديَّ ــران والسُّ ــن إي ــة ب ــن عــلى الحفــاظ عــلى إســتراتيجيَّة متوازن الصِّ
ة في ظلِّ  ــعوديَّ  ومــن ناحيــة أُخــرى، مــع اســتمرار نفــوذ المملكــة العربيَّــة السُّ
ــا شريــكٌ حيــويٌّ في ترابــط مبــادرة  ر إيــران عــلى أنهَّ النُّفــوذ الأمريكــيِّ وتصــوُّ
ينيَّــة أنْ يُنظــر إليهــا  الحــزام والطَّريــق، لــن يكــون مــن المناســب للمصالــح الصِّ

ة أو العكــس. ــعوديَّ ــا تتخــلىَّ عــن إيــران لصالــح المملكــة العربيَّــة السُّ عــلى أنهَّ
ــادرات  ــاض ص ــران، وانخف ــلى إي ــة ع ــات الأمريكيَّ ــرض العقوب ــع ف  وم
ــا »صاحــب  ــن لتقديــم نفســها عــلى أنهَّ غــط عــلى الصِّ ــة، والضَّ النَّفــط الإيرانيَّ
مصلحــة مســؤول« في المنطقــة، فــإنَّ اســتمرار بكــن في التَّعامــل مــع كا 
نــت  الخصمــن الإقليميــن في وقــتٍ واحــدٍ عــلى مســتويات التَّعــاون التــي تمكَّ
ــل معضلــة  ــنوات القادمــة، تمثِّ ئيــس شي مــن حلِّهــا في السَّ ــى الآن إدارة الرَّ حتَّ

ــس شي. ئي ــام إدارة الرَّ ــة أم صعب
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